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كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله ، و الصلاة ، و السـلام الذي هدانا لهذا ، و ما الحمد الله   

على من بعثه االله رحمة للعالمين ، بشيرا ، و نذيرا ، و هاديا إلى االله بإذنه ، و سراجـا منيرا 

   :أما بعد ؛ 

مركزين فيها ) الجهود النحوية عند عبد الجليل مرتاض ( تبحث هذه المذكرة في موضوع   

و نظرا لضيق مجـال هذه .ق ببعض تلك الجهود النحوية لديه بوجه خاص على ما تعل

المذكرة التي لا يمكن أن تتسع لكل ما ورد في جهوده النحوية ، و نظـرا ؛ لأننـا اقتصرنا في 

الحديث عن هذه الجهود على ثلاثة مدونات تركزت فيها جهوده أكثـر من غيرها مما ألف 

ي هذه الفترة القصيرة التــي منحت لنـا أن نجمع عبد الجليل مرتاض ، فإنه يتعذر علينا ف

شتات تلك الجهود ـ خاصة ـ ما تفرق منها في المجلات ، و ما كتب فيها مـن مقالات ، رغم 

  .ضيق تلك الجهود النحوية لديه 

تنطلق من طرح هذه التساؤلات التي نحاول الإجابة عليهـا في  إشكاليةيطرح هذا البحث   

  : تلخص فيما يلي هذه المذكرة ، و ت

  .ـ ما هي الجهود النحوية التي بذلها عبـد الجليل مرتاض ، و القضايا التي عالجها ؟ 

  . ـ ما هو الجديد الذي أضافته تلك الجهود للدرس النحوي خاصة ؟ 

  . ـ كيف عالج الكاتب تلك القضايا ؟ و ما هي المناهج التي استخدمها في ذلك ؟ 

  : كبرى تتمثل في الآتي  ميةالبحث أهو نرى أن لهذا   

  . أ ـ كونه يتناول موضوعا جديدا يتناول جهود عبد الجليل مرتاض عامة 

ب ـ إنه ـ في اعتقادنا ـ يمثل إضافة طيبة ، و سدا لنقص ملحوظ فـي الدراسـات النحوية 

  .الجزائرية بعد الاستقلال 

ئ بجهود عبـد الجليـل من هذا البحث فيتمثل في العمل على تعريف القار  أما الهدف  

  .مرتاض النحوية ، و كشف الغطاء عن تلك الجهود التي ما زالت مجهولة لدى القارئ 

غفلة الباحثين ، لهذه : هذا الموضوع  الأسباب الموضوعية التي دفعتنا لاختيارو من   

  تضيف  الجهود ، أو إهمالهم المتعمد لها ، و عدم تقديرهم لأهميتها ، اعتقادا منهم أنها لا

  

  

  أ



 
 

جديدا على ما هو موجود من الجهود ، و كذلك ما لمسناه بأنفسنا من الجهل الكبير مـن قبل 

أردنا بهذا العمل  ابـالأسبطلبتنا لجهود الدارسين النحويين الجزائريين ، و لكل هذه 

جهود المتواضع أن نلفت انتباه الباحثين و الدارسين ، و القراء على حد سـواء لوجـود تلـك ال

  .  حتى تنال اهتماما و عناية لائقة 

التي واجهتنا عند كتابة هذا البحث هـي تلك التي تتمثـل فـي انعدام  الصعوباتو من أبرز   

مثل هذه الدراسات حول جهود عبد الجليل مرتاض الأمر الـذي جعلنـا نشعـر بالحرج الشديد ، 

فة التي لا نأمـن فيهـا على أنفسنا من و بأن الإقبال على هذا العمل يمثل ضربا من المجاز 

  .    العواقب المحرجة 

و ـ غالبا ـ ؛ لملاءمته لطبيعة البحث ،  المنهج الوصفيلقد اعتمدنا في هذا البحث على   

؛ فقد كان همنا ـ من البداية ـ أن نحدد موضوعــات تلك الجهـود ، فنعرفها للقارئ  منه هدفنا

ف من خلالها على بعض خصائص التفكير النحوي ـ كذلك ـ ليكون على علم بها ؛ و ليتعر 

  .لدى عبد الجليل مرتاض 

و حتى يحقق البحث أهدافه ، و يأتي هذا المنهج بثماره ، اتبعنا في هذا البحـث خطة تقوم   

  : التالية  المنهجيةعلى 

ن فيها على و تناولنا فيه الدراسات النحوية الجزائرية على وجه الإجمال ، مركزي: المدخـل 

  .بيان منهجها العام ، و ما عالجته من قضايا نحوية بعد الاستقلال 

  : فصلين أساسيينـ  2ـ المدخل ،  1: و قد قمنا بتقسيم هذا البحث إلى   

ففي المدخل تحدثنا عن المنهج العام للدراسات النحوية الجزائرية بعد الاستقلال ، ثم تعرضنا 

  ت التي تناولتهـا تلك الدراسـات ، و فــيللحديث ـ أيضا ـ عن الموضوعا

 فقد؛  يالفصل الثان؛ تناولنا فيه منهج البحث عند عبد الجليل مرتاض أما  الفصل الأول

و لقد اعتمدنا ـ لحصر ذلك ـ ثلاث مدونات اخترناهـا لهذا . خصصناه لقضايا النحو لديه 

سة لسانيــة فـي الساميات و ـ درا 2ـ في رحاب اللغة العربية،  1: الغرض ، هي كالآتي 

  فجـاءت . ـ العربية بين الطبع و التطبيــع  3اللهجات العربية القديمة ، 

  

  

  

  ب



 
 

مباحث كل فصل بعدد تلك المدونات ، و قد جعلنا في نهاية وصفنا لموضوعات الفصل 

له ، الثـاني عنصرا أفردناه لردود عبد الجليل مرتاض و ترجيحاتــه ، و رفضـــه ، و قبـــو 

متبعيـن ذلـك بملخص عن أهم آرائه ، ذلك لأننا نرى ذلك من أهم الأمـور التـي تدخل في 

  .بيان جهـوده النحوية 

و فيها وصلنا إلى أهم النتائج التي استخلصناها من هذا البحث ، فيها خلاصة : الخاتمة   

  .لما تضمنه 

؛ منها ما هو قديم ، و منها مـا هو و من أهم المراجع التي اعتمدنا عليها في هذه المذكرة   

ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابـن هشـام ـ شـرح المفصل لابن : جديد ، فمن القديمة 

يعيش ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن هشام ـ إملاء ما من به الرحمن من وجوه 

  ...الإعراب و القراءات في جميع القرآن لأبي البقاء العكبري 

ـ جامع الدروس العربية لمصطفى الغلايينــي ـ الخلاصة : من المراجع الحديثة نذكر منها  و

النحوية لتمام حسان ـ القواعد الأساسية للغة العربية للسيد أحمد الهاشمـي ـ في النحو العربي 

  .  إلخ ...نقد و توجيه لمهدي المخزومي  ـ الجملة الاسمية لعلي أبو المكارم : 

عني في الأخير إلا أن أقدم شكري للجنة العلمية على اهتمامهـا ، و قبــولها مناقشة و لا يس  

هذه المذكرة ؛ كما أوجه شكري إلى أستاذي المشرف على تعاونه ، و إلى كـل القائمين على 

جامعة قاصدي مرباح بورقلة ، و المشرفين على مكتبتها ، و إلى كل مـن ساعدني من 

  .و إلى كل أساتذتي الكرام  المخلصين و الشرفاء ،

  .بنفس رضية ، إليكم ـ جميعا ـ خالص التحيات ، و فائق الاحترامات  

  

  محمد محمود بن ساسي : الطالب 

  م  2009/  09/  01: ورقلة في 
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  :المــدخــل 

المنهج و الموضوع في الدراسات 

  النحوية الجزائرية بعد الاستقلال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  ــلالمــــدخــ

  ]في الدراسـات النحوية الجزائرية بعد الاستقلال المنهج و الموضوع [   

  تنوعت الدراسات النحوية الجزئرية بعد الاستقلال بين النحو ، و أصولـه :أ ـ المنهج 

قسم وضع لغرض تعليمي و مدرسي ، و قسم ذو طابع : و يمكن أن نقسمها على قسمين 

ألفت في أصول النحو نذكر ـ على سبيل المثـال ـ لا  أكاديمي تخصصي ؛ و من الكتب التي

ـ في أصول النحو لصالح بلعيد ـ محاضرات في أصول النحو : الحصر ، الكتب التالية 

لتواتي بن تواتي ـ مدخل في أصول النحو لمحمد خان ؛ و من الكتب النحوية التي وضعت 

الأسماء ـ ( زائـه الخمسة أ ـ كتب قصة الإعراب بأج: لغرض مدرسي تعليمي نذكر منها 

لإبراهيـم قلاتــي ، ب ـ الشامل الميسر في ) الأفعال ـ الأدوات ـ التصريف ـ إعراب الجمل 

أ ـ : النحو لصالح بلعيد ، و أما كان أكثر تخصصا لطابعها العلمـي الأكاديمي ؛ نذكر منه 

ي النحو العربي  لجبار ـ دراسات ف) قرائنـه و جهاته ( كتاب زمن الفعل في اللغة العربية 

للطاهر قطبي ـ ج ـ و كتاب ) في سورة البقرة ( توامة ـ ب ـ التوجيه النحوي للقراءات القرآنية 

ظاهرة الإبدال عند اللغويين و النحــاة العرب لعبد االله بو خلخال ، و د ـ جزآ الأسماء و : 

  .التصريف لابراهيم قلاتي 

في الأخير منهجها العام ، و وقفنا على أهم موضوعاتها  بعد قراءتنا لهذه الكتب تبين لنا  

التي قام أصحابها بمعالجتها ، و نحاول في هذا المدخل ، و من خلال هذه الصفحـات أن 

ـ لقد تميزت هذه  1: نتكلم عن منهجها العام ، و عن أهم تلك الموضوعات كما يلي 

دعت إليه مجامع اللغة العربية  الدراسات ـ في مجموعها ـ باتباعها منهج التيسير الذي

المعاصرة ؛ كمجمع اللغة العربية في القاهرة ، و لذلـك لا تخلــو دراساتهم من الدعوة إلى ذلك 

في أصول النحو يعلن عن ذلك : ، و تجسيد تلك الرغبة ،؛ فهذا صالح بلعيد في كتابه 

ث ببساطة للوصول فأحاول في هذا العمل الكشف عـن روح البح: " ... صراحة ؛ فيقول 

إلى المعرفة اليقينية بطرائق البحث المعاصر ، آخذا منهجا قطعته على نفسي بأن احتذيته 

  )  1( ... " لخدمة هذه اللغة عن طريق تيسيرها ، و هذا يعني تبسيط قواعدها 

  ــــــــــــــــــــــ
  .  05: توزيع ، ص في أصول النحو لصالح بلعيد ، دار هومة للطباعة و النشر و ال)  1( 
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) : " محاضرات في أصول النحو : ( ـ أيضا ـ في كتابه و في ذلك يقول تواتي بن تواتي 

للطالب ، و الأستاذ على السواء ، و قد توخيت فيه السهولة فـي العرض ... أقدم كتابي هذا 

أيضا ـ دون ، يقـول ـ ) مدخل في أصول النحو ( ، و هذا محمد خان في كتابه )  1( ... " . 

و نحن نقدم هذه الخلاصة من الدروس إلى : " يخفي غرضه التعليمي من هذا الكتاب 

، و أن ... طلبتنا الأعزاء راجين أن يجدوا فيها ما يمكنهم من الاطـلاع علـى أصول النحو 

  )  2( ... " يدركوا الأسس التي بني عليها النحو العربي 

هم ؛ فبعضهم فضل التوسيع فـي البحـث لتوفيـر ـ لقد تنوعت مناهجهم في دراسات 2

المعلومات الكافية التي يحتاج إليها التلميذ ، و الباحث معا حين يكون في حاجة ماسة لها ؛ 

و البعض الآخر أمعن في الإيجاز مراعيا في ذلك رغبة بعض القراء في معرفة ما هو 

ـه إذا كانـت المعلومات غزيرة ، ضروري ، و مفيد ؛ لأن بعض هؤلاء لايطيق اختيار ما يطلب

؛ كما فعل محمد خان في كتابه ) خلاصة ( و متشعبة ، و لذلك يسمي ما كتبه للقراء 

و يلاحظ على هذه الدراسات النحوية منها خاصة قد سعى أصحابها إلى . المذكور 

تخليصها من تلك التعقيدات ، و الصعوبات التي عقدت الدرس النحوي ، و صعبته على 

) التصريف ( يقول إبراهيم قلاتي في حلقة . بة العلم ، و التي كانت سببا في تنفيرهم منه طل

جاءت الحلقة الرابعة لمسلسل قصة الإعـراب الـذي سعينا ) : " قصة الإعراب ( من كتابه 

لأن يشمل كل أبواب النحو ، و الصرف بإيجاز غير مخل ، و تقسيم غير مضل ، و تكرار 

و عن منهج البحث لديه ؛ يقول  )  3( " . المادة كافية وافية ... م للطالب غير ممل ؛ فيقد

إنه ) : " في سورة البقرة )( التوجيه النحوي للقراءات القرآنيـة :( الطاهر قطبي في كتابه 

دراسة تطبيقية جعلت ميدانها القراءات القرآنية ، و حصرتها في سورة البقـرة بسبب سعة 

( ... " ثم اقتصرت على الجوانب النحوية المختلفـة توجيها ، و تخريجا  الموضوع ، و غناه ،

4  (     

  ــــــــــــــــــــ

  .  09: محاضرات في أصول النحو لتواتي بن تواتي ، مطبعة رويغي بالأغواط ، الجزائر ، ص )  1( 

  .  03: ص يلة ـ الجزائر ، مدخل في أصول النحو لمحمد خان ، دار الهدى للنشر و التوزيع ، عين مل)  2( 
  . 05: لإبراهيم قلاتي ، دار الهدى ، عين مليلة ـ الجزائر ، ص ) التصريف : ج ( قصة الإعراب ، )  3( 

  .مقدمة كتاب التوجيه النحوي للقراءات القرآنية للطاهر قطبي ، ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر: تراجع )  4( 
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راسة منهجا وصفيا قائما على التحليل ، ساعيا إلى التطبيق ، متبعا و قد اتبع في هذه الد  

المنهج التاريخي باعتبار أن هذه الدراسة تتعلق بموضوع القراءات ، و تاريخها ، فتلـزم 

دارسها بتتبع أقوال العلماء القراء ـ على اختلاف أزمنتهم ، و أماكن تواجدهـم ـ فـي توجيه 

  . القراءة نحويا

سيجـد القـارئ بعض ) : " ... في أصول النحو ( الح بلعيد عن منهجه في كتابه يقول ص   

؛ كما استندت ... التكرار ، و هذا ما اقتضته طبيعة المنهج الذي اعتمده ، بأنه استطرادي 

؛ كما مزجت بين المناهج ، و غايتي في ذلك ... فيها إلى منهج الاستدلال ، و الاستقراء 

  )  1( ... " . منهج ، و التحرر من أساسيات منهج واحد  التماس إيجابيات كل

ـ القارئ لهذه الدراسات النحوية يجد أن هؤلاء الدارسين على اطلاع واسع بمناهـج البحث  3 

اللغوي الحديث ، و علم باستخدامها كذلك ؛ لذلك فإنهم يلجأون ، و بحسب مــا تقتضيه 

هج واحد يلزم نفسه باتبـاعـه ؛ و منهم من طبيعة موضوعاتهم ؛ فمنهم من يقتصر على من

يتحرر من سلطانها ؛ فيلجأ إلى التنويع في استخدامها رغبة منه في الاستفادة من كل 

المناهج ؛ كما رأينا ذلك مع صالح بلعيد ، و عموما فإنهم كانوا يحرصون في تلك الدراسات 

الشخصيـة غيـر المشفوعة على تحقيق الموضوعية ، و الابتعاد عن الذاتية ، و الآراء 

بالدليل العلمي البعيد عن الخضوع للهوى ، و تحري الصدق ، و التحرر مـن التقليد ، أو 

التعصب لرأي من الآراء ، دون الذوبان في ثقافة الغير بحجـة الحداثــة ، و المعاصرة ؛ 

لتواتي بن تواتي ما فلذلك نجدهم يجمعون بين الأصالـة ، و المعاصـرة ، و لنتبيـن ذلـك نقــرأ 

و قد بينا أن هذا : " ؛ حيث يقول ) محاضرات في أصــول النحو ( ذكره في مقدمة كتابه 

العلم ؛ أي علم النحو ، نشأ في أحضان القرآن الكريــم ، و خدمـة للقرآن الكريم ، و كل 

ي دعوة محاولة لإبعاده عن الغاية التي من أجلها وجد بدعوى العصرنـة ، و الحداثة ، فه

ضالة مضلة ، و لسنـا ضـد مجـاراة العصـر ، و مـا يحدث مـن نظريات علمية مفيدة ، و 

  ) 2( ". لكننا ضد الإمعية ، و التقليد ، والزرايـة بتراثنا الأصيل 

  ــــــــــــــــــــــ
  .  07و  06و  05: ، ص ) مرجع سابق ( صالح بلعيد : في أصول النحو )  1( 
  . 09: ، ص ) مرجع سابق ( تواتي بن تواتي : في أصول النحو  محاضرات)  2( 
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على الصواب ، و الخطإ ، و لذلك فإن هذه الدراسات لا تخرج عن القواعد النحوية التي 

لأول ؛ لأنها قواعد استنبطت من كلام العرب فـي فترة ثبت لدى العلماء القدامى من الرعيل ا

الاستشهاد ، إلا أنها طورت الفكر النحوي ، و اتبعت آراء حديثة انتفع بهـا الفكـر لنحوي 

المعاصر ؛ فكثيرا من تلك الأفكار الخاطئة صححتها هذه الدراسات ، و خالفت بها آراء من 

ل في اللغة العربية ؛ فلما رآى هؤلاء الدارسون أن تقدمهم ؛ كالآراء المتعلقة بقضية زمن الفع

هذا الموضوع لم يول له القدماء أهمية حين قسموا الزمن إلى ثلاثة أقسـام متأثرين في ذلك 

، الأمر الذي جعــل كثيرا من المستشرقين ، ) فعل ـ يفعل ـ افعل ( بالتقسيم الصرفي للكلمة 

العربية مـن هـذا الجانب ، و في الدراسة التي و من سار وراءهم يجدون في ذلك مطعنا في 

قدمها عبد الجبار توامة عن زمن الفعل في العربية أزال هذا النقص ، و فند تلك الأفكار 

الخاطئة عن مسألة الزمن في العربية ، كما تغيرت مفاهيمهم عن النحو ، و الإعراب ؛ 

" ـر الحديث من هدفه ، و غاياته فالنحو صار بمفهومه العام لدى هؤلاء الدارسين فـي العص

يشمل الصوتيا و الصيغ و التراكيب " عصمة اللسان من اللحن ، و من حيـث المفهــوم لديهم 

أثر ظاهر ، أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة " ، و لم يعد الإعراب مجرد )  1( ... " . 

ي عليها يتوقف الفهم ، و التواصل وسيلة لتحديد الوظائــف النحوية الت" ... بل صار )  2(  " 

، يقول سالم  علوي ، ر الإعراب ؛ هو تغيير أواخر الكلم ــن يعتبـو ردوا بقوة على م ) 3( " . 

  :و هو من الدارسين الجزائريين 

إن هذا التحديد المخل لمصطلح الإعراب لم يكن واردا بتاتا في مؤلفات العلماء العرب " 

الإعراب ليس الرفع ، و النصب ، و الجر ، و الجزم ، " يرى بأن ، و و )  4( " . الأصلاء 

) النظم ( و إنما يعني المعاني الناشئة من التركيب المفيد الذي يسميه عبد القاهر الجرجــاني 

  " . الذي هو توخي معاني النحو فيما بين الكلم 

  ـــــــــــــــــ
 1970( يعقوب بدر ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ـ بيروت السيد : نصوص في النحو العربي : يراجع ) (  1( 

، دار ) هـ  1428هـ ـ  1427( شرح قطر الندى و بل الصدى لابن هشام الأنصاري )  2. ( و ما بعدها  05: ، ص ) م 

  . 60: ، ص ) م  2007( الفكر ، بيروت ـ لبنان 
  .   90: ، دار لبلاغ للنشر و التوزيع ـ الجزائر ، ص ) م  2002هـ ـ  1423: ( في اللغة لأحمد شامية ، ط )  3( 

    .  234: وقائع لغوية و أنظار نحوية لسالم علوي ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ـ الجزائر ، ص )  4( 
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ـ تعتمد مناهجهم على البساطة ، و الوضوح ، و البعد عن الغموض ، و التعقيد ؛ كما  5

في كلامهم ، و تخضع دراساتهم لمنهجية حديثـة ، تراعـي التسلســل و الترابط  صرحوا بذلك

تتجنب حشر . الذي يعتمد السهولة ، و البساطة ، حتى لا يجد القارئ فيها عنـاء ، أو مشقة 

القارئ في متاهات الخلاف النحوي ، و التأويلات الفلسفية فـي الــدرس النحوي ، و لذلك 

لبسيطة التعليمية التي لا تكون محل خلاف بين العلماء ، مراعين مستوى اعتمدوا الأمثلة ا

  ...التلاميذ أولا ، و ثانيا 

مناهجهم في هذه الدراسات ؛ فقد تعددت موضوعاتهم مثلما تنوعت : ب ـ الموضوعات   

كذلك ، و هي تختلف من حيث مستواها العلمي بحسب طبيعـة مـن وضعـت لأجلهم ؛ 

قصـة الإعراب ( لى سبيل المثال ـ كتابا ضخما بأجزائه الخمسة ؛ مثل كتـاب فعندما نقرأ ـ ع

: لصاحبه إبراهيم قلاتي ، و الذي شمل كل أبواب النحو ، و قضاياه ، أو كتابا ؛ مثل ) 

الشامل الميسر في النحو لصالح بلعيد ، فإننا نجدهما يشتركان في بساطة اللغـة التي تتوخى 

لتسهل عليه مسائل النحو الصعبة ؛ و لكنهما يختلفـان من حيث  التيسير على القارئ ؛

السعة ، و الضيق ؛ فكتاب قصة الإعراب أتى على كـل موضوعـات النحـو التعليمي ؛ حيث 

بسط إبراهيم قلاتي الأحكام النحوية الثابتة في بساطة ، و يسر في كـل حلقات كتابه ؛ في 

: قسم تناول فيه : تي قسمها على قسميـن حين تنول صالح بلعيد بعض الموضوعات ال

المبتدأ ، و الخبر ، و النواسخ الفعلية ، و الجمل التي لهـا محـل مـن الإعراب ، و التي لا 

محل لها من الإعراب ، و القسم الثاني منها خصصه للصــرف ، و تنول فيه موضوعات 

صحيح ، و مقصور ، و  ـ تقسيم الاسم إلـى 2ـ المصادر و أنواعها ،  1: شتى ؛ مثل 

ـ و جمع التكسير ؛ حيث تعرض لكل جموعه في العربية ؛ كجموع  3ممدود ، و منقوص ، 

القلة ، و جموع الكثرة ، و صيغة منتهى الجموع ، و اسـم الجمع ، و اسم الجنس الجمعي ، 

  . و اسم الجنس الإفرادي ، و أخيرا جمع الجمع 

أنها لم تشمل كل قضايا النحو ، و لم يسعها كتابه ؛ و لكن مع تنوع هذه الموضوعات إلا   

لإبراهيم قلاتي الذي يعد بحق مرجع كـل تلميـذ يرغب ) قصة الإعراب ( كما وسعها كتاب 

  .في من يبسط له مسائل النحو الصعبة 

و من تلك الدراسات ـ أيضا ـ من تناول قضية من قضايا النحو ؛ ككتاب زمن الفعل في   

  لعبد الجبار توامة ، أو من تناول قضية واحدة من قضايا الصرف ؛ كما اللغة العربية
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، و الذي ) ظاهرة الإبدال عند اللغوييــن و النحـاة العرب ( فعل عبد االله بوخلخال في كتابه  

تناول فيه هذه الظاهرة ، متعرضا إلى تاريخه ، و تعريفه ، و ذكـر مواطنـه ؛ كإبدال الواو ، 

، و إبدال الهاء من غيرها ، و إبـدال الهـاء مـن التـاء ، و أخيرا إبدال الياء من  و الياء همزة

غيرها ، و قد تعدت تلك الدراسات لتطرق موضـوع القـراءات القرآنية لتوجيهها توجيها نحويا ؛ 

 ، و) في سورة البقرة ( التوجيـه النحــوي للقراءات القرآنية : كما فعل الطاهر قطبي في كتابه 

لم يقتصر الأمر على هذا فقط ؛ فقـد تنـاولت الدراسات النحوية الجزائرية بعد الاستقلال ـ 

قضايا أصول النحو توسعة ، و تضييقـا ؛ كم أشرنا في حديثنا عن منهجها العام ؛ فقد عرفوا 

السماع ، و القياس ، و العلة ، و العمل ، و : أصول النحو ، و تحدثوا عن قضاياه ؛ مثل 

هذا بصـورة مجملة عن تلك الموضوعات التي عالجتها تلك . و غيرها ... راب الإع

الدراسات ، و فيما يلي عـرض لبعضهـا لنرى كيف عالجوها ، و كيف عبروا فيها عن آرائهم 

  :، و نفضـل أن تكـون البداية مع قضايا أصول النحو 

هـو المحاولة المباشرة " ـه لقد تعرض الدارسون لتعريف أصول النحو ؛ فعرفه بعضهــم بأن  

و فـي معرض )  1( " . من النحاة لدراسة هذه الخطوط التي اتبعت في الانتاج النحـوي 

: (  التفريق بين مصطلح أصول النحو ، و أصول التفكير النحوي في محاضراته 

، يورد أحمد جلايلي مفهوم مصطلـح التفكيـر ) مصطلحات و مفاهيم في أصول النحو 

يقصد به دراسة الخطوط الرئيسة العامة لتي سار عليها البحث النحوي : " ؛ قائلا  النحوي

(  كتابه ، و يرى محمد خان في)  2( ... " الذي أثر في إنتاج النحاة ، و فكرهم على السواء 

مصطلح الأصول قديم في تراثنا الثقافي ظهر في بيئـة " أن ) حو مدخل إلى أصول الن

  )  3( " . لنحاة لتي عرفته خلال القرن الرابع الهجري الفقهاء قبل بيئة ا

يطلق على ما يرويه العالم بعد سمعه بنفسه ؛ و " و عن السماع ؛ فيرى الدارسون أنه   

  ـــــــــــــــــــــ
   . 17: أصول التفكير النحوي لعلي أبو المكارم ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ـ القاهرة ، ص )  1( 
أصول التفكير النحوي لعلي أبو المكارم : مصطلحات و مفاهيم في أصول النحو لأحمد جلايلي  و يراجع : يراجع )  2( 

  .  04: ، ص ) المرجع السابق ( 

   .  04: ، ص ) مرجع سابق ( محمد خان : مدخل إلى أصول النحو )  3( 
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، و ) بتصرف ( )  1( " . يعد رواية فلا يعد سماعا ، و إنما ... أما ما يرويه عن عالم آخر 

تكلموا بهذا الصدد عن شروط الكلام المنقول المتمثل في القرآن الكريم ، و الحديــث النبوي 

عمليـة فكرية يقوم " الشريف ، و كلام العرب ، و تحدثوا عن القياس الذي عرفه بعضهم بأنه 

ضاها علىالاستعمال المطرد في بها الإنسان الذي ينتمي إلى جماعة لغوية ، و يجري بمقت

يقال لأركانـه انطقـي ؛ أي لجوارحه ، و " كما تحدثوا عن أركانه ؛ )  2( " . هذه الجماعة 

ـ  1: ان القياس أربعة ــفأرك)  3( " . جوانبه التي يستند إليها ، و يقوم بها : أركان كل شيء 

ـ علة جامعة بين  4م ، ـ حك 3ـ فرع و هو المقيس ،  2الأصل و هو المقيس عليه ، 

و القياس طريق يسهل به القيام على اللغة ، و وسيلة تمكن " ، )  4( " الأصل و الفرع 

" فـ )  5( ... " . الإنسان من النطق بآلاف من الكلم ، و الجمل دون أن تقرع سمعه مـن قبل 

فهو من كلامهم ما قيس على كلام العرب : القياس في مقابل السماع ، أو كما قال المازني 

بأنها الوصف الذي يكون مظنة " ، و كذلك تحدثوا عن العلة ، و تعرف العلة النحوية )  6( " 

  . )  7( " وجه الحكمة في أخذ الحكم 

  

  

  ــــــــــــــــــــ
العودة م ، دار  1985،  02: بلال جنيدي ط + محمد اسبر : معجم الشامل في علوم اللغة العربية و مصطلحاتها )  1( 

  . 532: ، بيروت ، ص 

، دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر ، ص ) م  1985هـ ـ  1405( ،  01: القياس في النحو لمنى إلياس ، ط )  2( 

 :09  .  

محمد نزار تميم و هيثم نزار تميم ، : الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير لجلال الدين السيوطي ، اعتنى به )  3( 

  .  163: الأرقم للطباعة و النشر و التوزيع ، ص  دار

دار الشروق للنشر و التوزيع ) م  2001( ،  01: نظرية الأصل و الفرع في النحو العربي لحسن حمس الملخ ، ط )  4( 

  . 154: ، عمان ـ الأردن ، ص 

ا التونسي ، المكتب الإسلامي ـ علي الرض: دراسات في العربية و تاريخها لمحمد الخضر حسين ، جمع و تصحيح )  5( 

  .  25: دمشق ، ص 

  . 47: ، ص ) مرجع سابق ( صالح بلعيد : في أصول النحو )  6( 

، نقلا عن أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي  90: النحو العربي لمازن المبارك ، ص )  7( 

  .   62: ، ص ) م  1999( ،  01: لبكري عبد الكريم ، ط 
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، و هي دليل على الحكم ، ... هي شيء من أجله وجد الحكم : " يقول تواتي بن تواتي    

)  8( " . و علامة عليه ، و معرفة له ؛ لكنها إلى جانب ذلك هي الأمر الباعث على الحكم 

 2ـ العلة التعليمية ،  1: و يذكر محمد خان ثلاثة أقســام للعلـة ، و هي )  1(  ) .بتصرف ( 

في ، و بعد أن يفصل القول )  2( ) بتصرف " ( ـ العلة الجدلية النظرية  3ـ العلة القياسية ، 

كل قسم يتكلم عن منطقية العلل ، و كنهها ، و المقارنة بين النحوي منها ، و العلل لدى 

  .الفقهاء 

ي كغيرها و كان لقضية العامل اهتمام كبير من قبل الدارسين الجزائريين ـ أيضا ـ ، و هــ  

فكـل علامــة من علامات : " ... من قضايا أصول النحو قديمة جديدة ، يقول بعضهم 

الإعراب ، و كل حركة من حركاته إنما تجيء لعامل لم يكن موجودا لفظا به ، فهو مقدر 

هو المؤثر في رفع الكلمة ، أو نصبها : " ، يقول صالح بلعيد عن العامل  ) 3( " . ملحوظ 

" . ا ، و هذه لعوامل تتداخل كثيرا لدرجة أن النحاة يقسمونهـا إلــى اعتبارات شتى ، أو جزمه
 )4  (  

عقل من ( إن فكرة العامل هي فكرة عقلية بحتة ، و لا عجب في ذلك ؛ لأن النحو كلـه "   

أثـر ظاهــر أو مقدر " ، و أخيرا تحدثوا عن الإعراب الذي يعرفه بعضهم بأنه )  5( ) نقل 

و مذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء ، " ، )  6( " ه العامل في آخر الكلمة يجلب

فالإعراب ـ إذا ـ هو وسيلة لتحديد الوظائف " )  7( " . و في الأفعال ، و الأول هو الصحيح 

   ) 8( " . النحوية التي عليها يتوقف الفهم و التواصل 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .  198: ، ص ) مرجع سابق ( تواتي بن تواتي : ي أصول النحو محاضرات ف)  1( 

  . 56: ، ص ) مرجع سابق ( محمد خان : مدخل في أصول النحو )  2( 

، مكتبة الثقافة ) م  2006هـ ـ  1427( ،  01: منهج أبي البركات الأنباري لعبد المقصود محمد عبد المقصود ، ط )  3( 

   . 11: الدينية ـ القاهرة ، ص 

  .  72: ، ص ) مرجع سابق ( صالح بلعيد : في أصول النحو )  4( 

  .  231: ، ص ) مرجع سابق ( تواتي بن تواتي : محاضرات في أصول النحو : يراجع )  5( 

، دار الفكر ، ) م  2007( ، ) هـ  1428هـ ـ  1427( شرح قطر الندى و بل الصدى لابن هشام الأنصاري ، )  6( 

  .  60: ، ص بيروت ـ لبنان 

، دار إحياء التراث العربي   01: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد ، ج )  7( 

  .  37: بيروت ـ لبنان ، ص 

  .  90: ، ص ) مرجع سابق ( في اللغة لأحمد شامية )  8( 
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س الرفــع ، و النصـب ، و الجر إن الإعراب لي: " و يقول سالم علوي في مفهوم الإعراب   

، و الجزم ؛ و إنما يعني المعاني الناشئة من التركيب المفيد الذي يسميـه عبــد القاهر 

اختص الإعراب " د ـلق)  1(  " .الذي توخي معاني النحو فيما بين الكلم ) النظم ( الجرجاني 

  .)  2( ... " دليل على المعاني اللاحقة للمعرب بالأواخر ؛ لأنه 

و من قضايا أصول النحو تناول الدارسون الجزائريون قضايا النحو ؛ كقضايـا الجملـة الفعلية 

: " ، و قضايا الفعل ، و زمنه في العربية ؛ فأما عن الجملة فقد جاء في التعريفـات بأنها 

بتصرف " ( عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد ، و لم يفد 

أن ثمة اتجاهات ثلاثة في تحديد مفهــوم الجملة ، يرى " و يرى علي أبو المكارم )  3( ) . 

، و يذهب ثانيها إلى أنها تدل على التركيب ... أولها أن الجملة تدل على التركيب المفيد 

" . ( ، و ثالثها يقرر أن الجملة تتحقق لغويا بتكامــل الإسنـاد ، و الفائدة ... الإسنادي 

فالجملة كل مركب : " ، و يعرفها إبراهيم قلاتي في قصة الإعراب بقولــه )  4( ) بتصرف 

ثــم يحدثنـا إبراهيم قلاتي عن أقسام )  5( " إسنادي من الكلام سواء أفاد السامع ، أو لم يفده 

الجمل بطريقته التعليمية المعهودة ، و التي تقوم على السـؤال ، و الجواب ؛ فيراها على 

ـ أقسام  3ـ أقسـام الجمل بحسب النوع ،  2ـ أقسام الجمل بحسب التركيب ،  1: ثلاثة أقسام 

الجمل بحسب الحكم ، ثم يتناول كل قسـم بالش رح ، و التوضيح ، عن طريق الاستعانة 

بضرب الأمثلة ، فيتكلم عن الجملــة الصغـرى ، و الكبرى ، و الجمل التي لها محل من 

مل التي لا محل لها مـن الإعراب ، و الجملة الفعلية ، و الجملة الاسمية الإعراب ، و الج

  و لا يرى صالح بلعيد فرقا بين الجملـة ، . إلخ ... 

  ــــــــــــــــــــــــ

  . 234: وقائع لغوية و أنظار نحوية لسالم علوي ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ـ الجزائر ، ص )  1( 

 38: صلاح الدين محمود السعيد ، دار الوعي ـ الجزائر ، ص ) تح ( ،  01: ع الفوائد لابن القيم الجوزية ، ج بدائ)  2( 

،  01: أبو يعقوب ، ط : اعتنى به ) هـ  816تـ ( يراجع كتاب التعريفات لعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )  3. ( 

  .   74: ب ، ص ، الدار البيضاء ـ المغر ) م  2006هـ ـ  1427( 

، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع ، ) م  2007هـ ـ  1428( ،  01: علي أبو المكارم ، ط : الجملة الاسمية )  4( 

    .  09: القاهرة ، ص 

  . 05: ، ص ) مرجع سابق ( إبراهيم قلاتي ، ) : عراب الجمل : ج ( قصة الإعراب )  5( 
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الجمل ؛ لأن الكلمة المجردة من التركيب تبقى مبهمة لا التركيب هو :  التركيب ؛ فيقول 

فنحاتنا العرب المتقدمون تستشف مفاهيمهم لما يقـوم مقـام مقام ) " و عليه ( معنى لها 

الجملة بوساطة ما حشروه تحت باب المركبات ، أو المركب ، و هو تلاصـق متتابـع 

و يفرد عبد الجبار )  1( " ، أم ناقصة لوحدتين دالتين ، أو أكثر سواء دل على فائدة تامة 

تومة دراسة في غاية الأهمية ؛ حيث يتناول موضوع زمن الفعل في اللغة العربية ، فينقل لنا 

( " . بأنه ما دل على زمان ... و قد عرف بعضهم الفعل : " تعريفا لبعض لنحويين ؛ قائلا 

يتضمنه يسري في أحـد الأوقات ، أن الحدث الذي أن مجيء الزمن في الفعل " ـو يرى ب)  2

: " ، و يؤكد على ذلك بعضهم ؛ بقوله " و لا نستطيع أن نتصور حدثا في الفعل بلا زمن 

أحدهما ؛ حدث تعبر عنه الحروف الأصليـة الثلاثة ، و : يدل الفعل على اقتران أمرين 

، و بعد أن  ) 3( " . زمن تدل عليه صيغة الفعل : يلخصه مصدر هذا الفعل ، و الثاني 

يتحدث عن أهمية الزمن ، و مجيئه في الفعل ، و بعد أن يفرق بيـن الزمـن اللغوي ، و 

الزمن الفلسفي ، يفرق بين ما يسمى بالزمن الصرفي ، و الزمن النحوي في اللغة العربية ، 

و هذا الزمن الذي تـدل عليه الصيغة عند : " موردا رأي تمام حسان في ذلك ؛ حيث يقول 

فراد زمن صرفي ؛ لأن الصيغة بمفردها مفهوم صرفي بحت ؛ أما عندما توضع هذه الإ

لصيغة في سياق الجملة ، فإن هذا الزمن الصرفي يجري تجاهلــه ، و ينشأ في بيئته زمن 

و تحدث إبراهيم قلاتي عن أقسام الفعل بحسب )  4( " . آخر نحوي لا يتحتم أن يطابقه 

ما يدل على الزمـن الماضي ، و يدرج : لاثة أقسام ؛ أولا الزمن ؛ حيث قسم ذلك على ث

تحته الماضي الذي يقسمه إلى كامل ، و سابــق ، و أكمـل ، ثـم المضارع حين يتحول إلى 

ما يدل على الزمن : ثانيا . ، و قد فصل الكلام في ذلك ) لم ، و لما ( الماضي بعد 

  و المضارع ، الحاضر ، و في هذه النقطة تحدث عن المضــي ، 

  ــــــــــــــــــــ
، دار هومة للطباعة و النشر و ) م  2008: ( عبد الجليل مرتاض ، ط : الفسيح في ميلاد اللسانيات العربية )  1( 

  .  109: التوزيع ، الجزائر ، ص 

وعات الجامعيــة ـ الجزائر  ، ديوان المطب) م  1994( عبد الجبار توامة ، : زمن الفعل في اللغة العربية : يراجع )  2( 

  .  01: ص 

  .  61: ، عالم الكتب ، ص ) م  2005( ،  02: تمام حسان ، ط : الخلاصة النحوية )  3( 

  .نفس المرجع و نفس الصفحة )  4( 
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فتكلم عن الماضي ، : ما يدل على الزمن المستقبل : ثالثا . و الأمر للدلالة على هذا الزمن 

  . لان على المستقبل من خلال السياق الذي يردان فيه و المضارع حين يد

و لقد أولى عبد الجبر توامة أهمية لمسألة السياق ، و دوره في تحديد الزمن النحـوي الذي    

و السياق وسيلة نحوية يدخل في تحديد المعنى الصرفي ، و بهذا نرى ان : " يقول عنه 

سياق حالي ، و سيـاق : السيــاق علـى قسمين  و يقســم)  1( ... " . الزمن وظيفة السياق 

و بعد أن يتحدث عن المقام ، و أهميته في الدلالة على المعنـى المقصود في . لغوي لفظي 

كلام المتكلم يقف طويلا عند السياق اللفظي ، أو القرائن اللفظية مقدما عليها أمثلة كما يلي 

؛ فيرى أنه تفيد ) فعل ( خولها على صيغة عند د) قد : (  قرائن أسلوب التوكيد: أولا ؛ 

؛ فإنهـا تفيد معان ذكـر ) يفعل ( تقريب الماضي ، و توكيده ، و حين دخولها على صيغة 

  . إلخ ... التحقيق ، لحال ، الاحتمال ، أو التوقع ، أو التعليل ، أو التكثر ، الشك : منها 

و لا تدخلان على الماضي ، و الحال  بهما للاستقبال ،) يفعل ( و تتخلص : نونا التوكيد 

) [ إني ليحزنني أن تذهبـوا بـــه : ( للحال ؛ نحو الآية ) يفعل ( تخلص : لام الابتداء 

اتفق العلماء على أنها تدل على الاستقبال لاقترانها بنـون : ـ لام القسم ]  13: يوسف 

  .التوكيد المخلصة للاستقبال 

و النفي ضد الإيجاب ، و هو الإخبار بالسلب ، أو طلب : "  قرائن أسلوب النفي: ثانيا   

، و ) لا و لن : ( و أدوات النفي المحددة لزمن الفعل في العربيـة ؛ هـي " . ترك الفعل 

) يفعل ( أن الأولى تدل على المستقبل في الغالب مع ) لن ( ، و ) لا ( خلاصة القول في 

، و الثانية تـدل علـى ) فعل ( الماضي مع ، و في القليل على الحاضر ، و تدل على 

، أو مفيدة وحدها التأبيد ، ) لا ( المستقبل أبدا ، دون أن تكون أبلغ في دلالة المستقبل من 

  ) 3( " . و طول المدة 

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــ
     284: لعامة للكتاب ـ مصر ، ص ، الهيئة المصرية ا 02: تمام حسان ، ط : العربية معناها و مبناها : يراجع )  1( 
: ، ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر ، ص  02: التغبير الزمني عند النحاة العرب لعبد االله بو خلخال ، ج )  2( 

199 .  

  . 19: ، ص ) مرجع سابق ( عبد الجبار توامة : يراجع زمن الفعل في اللغة العربية )  3( 
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تفيد لنفي المطلق لما بعدها بدون توقع حصـول المنفي ، مع ) لم : " (  )لما ( و ) لم ( 

  . الامتداد الطويل للزمن من المضي المنفي 

تفيد استغراق النفي لجميع أجزاء الماضي ، و جعل المضي متوقع الحصـول مع ) : لما (  

  ) 1( " . الامتداد القصير للزمن الماضي المنفي 

المكسورة الخفيفة ترد على أربعـة ) إن : " ( ني اللبيب جاء في مغ )إن ، ما و ليس (   

أن تكون مخففة من : أن تكون نافية ، الثالث : أن تكون شرطية ، الثاني : أوجه ؛ أحدها 

النفي و هي عند الإطـلاق ) ليس ( ، و معنى )  2( " . أن تكون زائدة : الثقيلة ، و لرابع 

: ( الآن ، و عند لتقييد على حسبه ؛ نحو : ؛ أي  )ليس زيد قائما : ( لنفي الحال ؛ نحو 

ما جئت ـ إن جاء إلا أنا : ( تنفيان الماضي ؛ نحو ) ما ، و إن ( ، و ) ليس زيد قائما غدا 

، و يدخــلان علـى الفعل ، و على ) ما أجلس ـ إن يجلس إلا أنا : ( ، و الحال ؛ نحو ) 

  ) 3(  ) .أحد خيرا إلا بالعافية إن ( ، ) ما هذا إلا بشرا : ( الاسم ؛ نحو 

في كتابه زمن الفعل في اللغة العربية في ذكر عدد كبير و هكذا يستمر عبد الجبار توامة   

من تلك القرائن اللفظية ؛ كقرائن أسلوب الشرط ، و قرائن أسلوب الجزاء ، و الجواب ، و 

إلخ ... و التوبيخ قرائن أسلوب الاستفهام ، و قرائن أسلوب العرض ، و التحضيض ، 

اكتفينا بذكر بعضها على سبيل المثال ، لا الحصر ، ثم ختم كتابه بعد ذكـر القـــرائن 

التركيبية بالحديث عن الحركات الإعرابية ، و دلالتها الزمنية ، و أخيرا زمـن الفعـل ، و 

ي الأزمنة جهاته في العربية نافيا بذلك أن يكون الزمن في العربيــة محصـورا ـ فقط ـ ف

  . الصرفية الثلاثة 

و من الدراسات النحوية الهامة ـ كذلك ـ كتاب التوجيه النحوي للقـراءات القرآنيـة للطاهر   

  و من المسائل التي . قطبي الذي سعى إلى توجيه القراءات القرآنية توجيها نحويا 
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
: ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ـ لبنان ، ص ) م  2007( سف مارون ، يو ) : معجم ( اللغة و الدلالة )  1( 

279  .  

   41: ، ص ) م  2005هـ ـ  1426( ،  02: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ، المجلد الأول ، ط )  2( 

  . 179 :، المكتبة التوفيقية ، ص  03: مصطفى الغلاييني ، ج : جامع الدروس العربية )  3( 
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كل تغيير للقراءات " و يعرفــه بأنــه : أ ـ التشكيل المعنوي : عالجها نذكر على سبيل المثال 

القرآنية المعهودة من حيث االدلالة ، و هذه التغييرات تتشكل ـ حتما ـ بوساطة إجراءات 

   ) 1( ... ".مختلفة يعهدها السياق في القراءة الجديدة ؛ بحيث يتأثر المعنـى أولا 

تبدلات في العلامة " فيتحدث عن مسألة الترخص في حركة الإعراب التي هي عبارة عن 

إجراء المفعول مجرى الفاعل ، أو نصـب المرفوع أو : الإعرابية تكون على أوجه مختلفة 

 : (و من أمثلة ذلك ، قوله تعالى  ) 2( " . ، و هلم جرا ... نصب المجرور إذا كان اسما 

آدم ، و المتلقــى هي الكلمات : ؛ فالمتلقي ، هو ]  36: البقرة [ ) ربه كلمات  فتلقى آدم من

، و ) فتلقى آدم من ربه كلمات ( ؛ لكن ابن كثير ، و ابن عباس ، و مجاهد قرأوا الآية 

   ) 3( " . أسند أبو علي الفارسي هذه القراءة إلى ابن كثير وحده 

هو أن تنصب كلمة في قـراءة ، و حقهـا الرفع "  :و في مسألة نصب المرفوع يقول معرفا   

؛ فيكون في الأمر ترخص في حركة الإعراب لوجود قرينة أخـرى تغنـي عـن الحركة ، أو 

تنصب الكلمة في قراءة ، و هي في قراءة الجمهور مرفوعة ، و يكون وجه نصبها ذا حظ 

ختم اللـه على قلوبهم و : ( ى في العربية ، و من الأمثلة التي أوردها في ذلك ؛ قوله تعال

( ، قرأ عاصـم بن بهدلة ، و المفضل ]  06: البقرة ) [ على سمعهم و على أبصارهم غشاوة 

؛ أما توجيه قراءة الرفع ، و هي قراءة الجمهور ، فبــأن يكون معنى الختم قد انقطع ) غشاوة 

على ( ، و رفعت الغشاوة بـ ـ . ، و عليه الوقف ـ أيضا) و على سمعهم : ( عند قوله تعالى 

لكان صوابا ) جعل ( مرفوعة بالابتداء ، و لو نصبتها بإضمار ) غشاوة ( ، فتكون كلمة ) 

؛ فيكون هو ) جعل ( بهذا وجه القراء القراءتين ، فخرج قراءة عصم على إضمار الفعل . 

إلا أن من العلماء ؛ ... ، و ذلك قيــاس على الوارد في القرآن لكريم ) غشاوة ( الناصب لـ 

  )  4( ... " من لا يعجبه النصب في هذه الآيـة بالذات ، و يجعل الرفع أحسن 

  ـــــــــــــــــــــ

)  2الطاهر قطبي ، ديوان المطبوعات الجامعية ـ ) : في سورة البقرة ( يراجع التوجيه النحوي للقراءات القرآنية )  1( 

  .و ما بعدها  103: المرجع نفسه ، ص : يراجع )  3(       .            48: المرجع نفسه ، ص 

أحمد يوسف النجاتي ، ) تح ( معاني القرآن للفراء : ، و يراجع  55و  54: يراجع بقية الكلام المرجع نفسه ، ص )  4( 

  .  10: الجزائر ، ص .  13: ، ص ) م  1980( ،  02: و محمد علي النجار ، ط 
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و يشمل ما كان مرفوعا أصلا ؛ فقرئ بالجر ، و هو قسـم خاص :  وعجر المرفـ  3   

الأسماء ؛ لأنها المعينة بالجر دون غيرها من الأقسام ، و قراءات الجر قليلة جدا ؛ كقوله 

: البقرة ) [ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس و استغفروا االله إن االله غفور رحيم : ( تعالى 

في قوله تعلى : " ، و قال العكبري ... بالجر ) الناس ( ر قرأ ؛ فقد روي أن ابن جبي]  198

يريد آدم ) الناسي ( ، و هو جمع ، و قــرئ ) السين ( الجمهور على رفع ) أفاض الناس ( 

  ) فنسي و لم نجد له عزمـا ( ، و دل عليه قوله ... ، و هي صفة غلبت عليه 

من أن نحيط بها في هـذا ا الكتاب أكبر و هذه المسائل في هذ ،)  1(  ] " .  112: طه [ 

  . المدخل ؛ لذلك نكتفي بما أوردنا من تلك الأمثلة 

و لم تغفل ـ كذلك ـ الدراسات النحوية الجزائرية معالجة قضايا علم الصرف ، و من تلك   

قصة الإعراب في حلقة التصريف لإبراهيم قلاتي ، و كتــاب الشامل : الدراسات ؛ كتاب 

الح بلعيد الذي أفرد للتصريف قسما كبيرا من هذا الكتـاب ، و مــن الدراسات الميسر لص

كتاب ظاهرة الإبدال عند اللغويين و النحاة العــرب لعبـد االله بو خلخال الذي : المتخصصة 

، و بشيء من الإلمـام اليسير نعطي بعض ... أفرد لهذا الموضوع الحديث عن هذه الظاهرة 

الشامل الميسر في : ضايا التي عالجتها هذه الدراسات ؛ ففـي كتـاب الأمثلة من تلك الق

لفظ يدل على " يتكلم عن المصادر ، و يعرف االمصدر بأنه ) صالح بلعيد ( النحو نجد 

، أو ) علم ـ علما ( أو حدث دون زمان يتضمن أحرف فعله تقاربه ، و تشاركه لفظـا حالة 

، و الأصل ) ثقة = وثق : ( ، أو تعويضـا ) قيتالا ( فيه ، و الأصل ) قاتل ـ قتالا ( تقديرا 

  ) " . التاء ( ، و عوضت بـ ) الواو ( ، حذفت ) وثوقا ( فيه 

  اسم يدل على حالة ، : " ، و يكتفي ابراهيم قلاتي في تعريفه في جزء الأسماء بقوله )  2( 

  

  

  ـــــــــــــــــــ
 2002هـ ـ  1423( ،  01: نجيب الماجدي ، ط : اء العكبري ، مراجعة و تعليق إملاء ما من به الرحمن لأبي البق)  1( 

  .  83: ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، ص ) م 

، دار هومة للطباعة و النشر و االتوزيع ، الجزائر ، ص ) م  2003( صالح بلعيد ، : الشامل الميسر في النحو )  2( 

07  .  
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المصدر " و عن أصل المصدر يرى صالح بلعيد أن )  1( " . زمان أو حدث غير مقترن ب

 و دون أن يعرض ) 2( " . الذي تصدر عنه المشتقات في أكثر الآراء النحوية هو الأصل 

للخلاف بين البصريين و الكوفيين في هذه المسألة ، و قد تعرض كل منهما إلى أنــواع 

مصدر المجرد ـ المصدر المؤول ـ المصدر ال: المصادر ؛ فإبراهيم قلاتي ثلاثة ؛ هي 

الصريح ؛ أما صالح بلعيد ، فيعطي تقسيما آخر أكثر تفصيلا للمصدر ، و عـن ذلــك 

المصدر المجرد ـ المجرد المزيد ـ اسم المصدر ـ اسم : و ينضوي تحته : " التقسيم يقول 

و تدرج تحت هذا المنوال الهيئة ، / المرة ـ المصدر الميمي ـ المصدر الصناعي ـ اسم النوع 

اسم الفاعل ـ اســم المفعول ـ الصفة : ( المشتقات الثمانية التي تصدر من المصدر ؛ و هي 

و قد  ) 3( ) . المشبهة ـ أفعل التفضيل ـ أمثلة المبالغة ـ اسم الزمان ـ اسم المكان ـ اسم الآلة 

زيد فيمكنه العودة إلى كتاب تعرض لكل هذه الأنواع بالشرح ، و التوضيح ، و مـن أراد الم

  . الشامل الميسر في النحو 

: " أما عبد االله بوخلخال في كتابه الإبدال ، و قد تناول فيه صاحبه تعريف الإبدال بقوله   

إبدال الشيء بغيـره : هو جعل شيء مكان شيء آخر ، و يقال : الأصل في الإبدال لغة 

ن و اللغويين العرب ؛ فهو وضع حرف ليـس من ؛ أما المفهوم الإصطلاحي عند النحويي... 

حروف الأصول في الكلمة مكان حرف آخر من الحروف الأصول في أثناء الكـلام لضرورة 

لفظية قصد لتخفيف و البحث عن تيسير النطق ، و سهولته على اللسان ليكـون تناوله من 

  )  4( " . احد وجه واحد من غير أن تدغم حرفا في حرف ، و ترفع لسانك من موضع و 

غيـر ... و الإبدال ، و القلب : " و عن الفرق بين الإبدال ، و القلب المكاني ، يقول    

القلب المكاني الذي يتغير فيه ترتيب حروف الكلمة الأصلية بتقديم بعض أحرفها الأصول 

  ) 5( ) كل قلب بدلا ، و ليس كل بدل قلب ( عن البعض الآخر ، و لذلك يكون 

  ـــــــــــــــــــــ
  .  142: ، ص ) مرجع سابق ( ، لإبراهيم قلاتي ) الأسماء : ج ( قصة الإعراب )  1( 

  .  07ص ، ) مرجع سابق ( صالح بلعيد ، : الشامل الميسر في النحو : يراجع )  2( 

  .  07: المرجع نفسه ، ص )  3( 

  . 05و  04:  بوخلخال ، دار الهدى ـ الجزائر ، ص عبد االله: لنحاة العرب اظاهرة الإبدال عند اللغويين و )  4( 

  . 07: المرجع نفسه ، ص )  5( 
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ن الإبدال ؛ كإبدال ـن مواطــلكتاب حديثه عاو من الموضوعات التي شغلت حيزا هاما من   

همـزة ، و ذلك إذا تطرفتا ) الياء ( ، و ) الواو ( تبدل " و ، و الياء همزة التي يقول فيه الوا

( ، و كذلك ) دعاو : ( ، و الأصل أن يقال ) دعو ( من ) دعاء : ( د ألف زائدة ؛ مثل بع

، ثم تطـرق إلى الحديث )  1( ) . بناي : ( ؛ فالأصل أن يقال ) بنى ، يبني ( من ) بناء 

حرف مهمـوس يكـون أصلا ، و بدلا ) الهاء : " ( من غيرها ؛ قائلا ) الهاء ( عن بدال 

هند ، و : ( ؛ نحو ) الفــاء ( ؛ فـ ) فاء ، و عين ، و لاما ( كان أصلا وقع زائدا ؛ فإذا 

، ) شبه ، و بده : ( ؛ نحو ) اللام ( ، و ) عهد ، و شهد : ( ؛ نحو ) العين ( ، و ) هدم 

الهمـزة ، و الألف ، و الياء ، و الواو ، و : ( و إذا كانت بدلا ؛ فمن خمسة أحرف ، و هي 

؛ فهي حرف صحيح ، ) الهـاء : " ( ، قائلا ) لهاء ( و يتحدث عن صفات  ) 2( ) .التاء 

مع دال بي عرض مواطن الإــر فـثم يستم ) 3(  " .صامت ، مهموس ، رخو ، غير مطبق 

من غيرها ، و يمكن لمن ) الياء ( ، و إبدال ) التء ( من ) الهاء ( بقية المواطن ؛ كإبدال 

  . كتابه المذكور  أراد المزيد أن يعود إليها في

هذه ـ إذن ـ هي أهم القضايا التي جاءت في هذه الدراسات قدمنـاها ؛ كعينـة مـن الدراسات   

النحوية الجزائرية بعد الاستقلال ، و هي تحتاج ـ بلا شك ـ من الباحثين أن يهتموا بدراستها ، 

  .و التنقيب عنها ، و تعريف الأجيال بها للانتفاع بكنوزها المعرفية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ
  . 41:  المرجع نفسه ، ص)  2( .       37: ، ص ) المرجع السابق ( ظاهرة الإبدال )  1( 

  .نفس المرجع و الصفحة )  3(                               
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  :الـفصـــــل الأول 

  منهج البحث عند عبد الجليل مرتاض 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  )سيرته العلمية :عبد الجليل مرتاض ( 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  )سيرته العلمية  (: الجليل مرتاض  عبد: المبحث الأول ـ  1

وراه دولــة في ، حاصل على دكتـ) تلمسان ( ـد مسيردة عبد الجليل مرتاض من موالي" 

" عمله من المهام التربوية ، والعلمية:  و )  1( " . الدراسات اللغوية ، أستاذ بجامعة تلمسان 

ا في التعليم الثانوي ، ثم أستاذا في الجامعة ، ثـم أستاذا زائرا في جامعات الوطن ، و أستاذ

قد عمل مشرفا على عشرات الرسائل في الماجستيــر فــي اللغة العربية و علومها ، و على 

لــومها ، و اللسانيات الحديثة ، و ناقش رسائل عديدة في الدكتوراه في اللغـة العــربية ، و ع

عشرات مذكرات الماجستير في مختلــف الجامعــات الجزائرية كما أسهم في تأهيل أساتذة 

جامعيين داخل الجزائـر ، و خارجهــا ، و من الوظائف الإدارية التي أسندت إليه في التعليم 

  : العالي 

  ) .  1981ـ  1978( امعة تلمسان قسم اللغة العربية ، و آدابها بج ته سارئ ـ

  ) .  1984ـ  1981( مدير معهد اللغة ، و الأدب العربي بجامعة تلمسان  ـ

ـ  1984( ، ) تلمسان ( مدير المعهد الوطني للتعليم العالي للغات ، و الأدب العربي  ـ

ضها ؛ رى ، نعر ــات أخـو لا تنحصر وظائفه في هذا ـ فقط ـ ، بل تعدته إلى مهم) .  1990

  : كما يلي 

  . إلى الآن )  1988( عضو اتحاد الكتاب الجزائريين منذ  ـ

  . عضو اللجنة الوطنية لبرنامج اللغة العربية  ـ

  ) . الرياض ( عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية  ـ

  . إلى الآن  1998عضو المجلس الأعلى للغة العربية منذ  ـ

ة بلغت ستـا و يد من المؤلفـات اللغويـة ، والأدبيالعد" يل مرتاض عبد الجل" و قد ألف 

  عدا أعمال علمية أخرى في اللغة العربية ، و علومها ، و حقولهـا قيد" عشرين كتابا 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 w w w.dahsha . com                                                                                                    )1 (  
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لات ، و المجأبحاث ، و دراسات جاءت في مختلف الدوريات " ، بالإضافة إلى " الطبع 

ي ، لسانيــات ، مصطلحات ، نقــد لسان: اس ـالعربيـة المحكمة أكاديميا  في مختلف الأجن

ة ، و ما يتعلـق باللغـة العربيـ لنصوص ، و خاصةآداب ، سيميوطيقا ، نحو ، و تحاليل ل

  : ة الأخرى ، نذكر ما يلي ــه العلميــ، و من نشاطات" علومها ، و نشاطها عبر السنين 

دد ـ، و الع 2002التي صدر العدد الأول منها في مارس ) المصطلح ( مدير مجلة  ـ

  .، و هي تابعة للمخبر  2008السادس في ماي 

ة العربية  صدرها المجلس الأعلى للغـالتي ي) اللغة العربية (  عضو في هيئة التحرير لمجلة ـ

  . إلى الأن  1999منذ ) الجزائر ( 

  " . المجمع الجزائري للغة العربية " عضو في هيئة تحرير مجلة  ـ

  . خبير في مجلات جامعية ، وطنية عديدة  ـ

غـة العربية في الجزائر كل خبير في جائزة اللغة العربية التي يمنحها المجلس الأعلــــى لل ـ

  . سنتين 

  : نشاطات علمية عامة ، هي " و إلى جانب هذه النشاطات له كذلك 

  . المشاركة في عدة ملتقيات وطنية ، و دولية داخل الجزائر ، و خارجها  ـ

  . "رى ـ نشاطات أخ

فـل بالمهام درك ذلك السجل الحايرة الذاتية الموجزة لعبد الجليل مرتاض نو من خلال هذه الس

راء المكتبة لديه ، و ما زال لحد الآن يعمل علـــى إث ، و الوظائف المختلفة ، و المتعددة

  ... العربية بأبحاثه ، و دراساته 

؛ تـب ، و يكتــب ، و مركـز اهتمامه كانت اللغة العربية هي موضوع دراساته في غالب ما ك

ل ، و لا يلفتنا عنه لافت ـلا يشغلنا عنه شاغ تعليم العربية يجب أن يكون همنـا الأول" لأن 

  و لذا  )1(... " . ه عــن تعليل ، و هو فرض لا يسوغ  لنا أن نبحث ل

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 01: ، ص)  1995( امعية ـ الاسكندرية ، دار المعرفة الجعبده الراجحي: و تعليم العربية  علم اللغة التطبيقي) 1(
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اللغـوي الحديثــة ، و هـذا مظهر  ذلك إلى الاستفادة من مناهج البحث ن خلالفهو يسعى م

ـة ، أن يجدد ه يحاول  في كل ما درس في أبحاثه اللغويالتحديث لديه  ، إنر آخر من مظاه

بد الجليـل ع" و قد ظهر لنا . فيهــا قصد الوصول إلى تحقيق نتائج خدمة للدرس اللغوي 

لمعتدلين في موقفه من الحداثــة ، و القـدم  أو المعاصرة ، و من الدارسيـن ا" مرتاض 

الأصالة ؛ فلم يكن يغلب جانبا على آخر ؛ لذلك لم يكن من أصحـاب الحداثة ، و لا ممن 

الدعايـة لهــا ، أو الوقوف موقفا عدائيا من آراء ا ، و وراءه واتأثروا بآرائها الهدامة ، و انساقـ

ة ، و الحداثة ، ـل كــان دارسا يجمع بين الأصالل ، بتراثنا الأصيالقدماء عندنـا ، و من 

ه ، ذلك ما تبين قدمه ، أو يرفض الحديث لحداثتـينتقد كلما ظهر له الحق ، فلا يقبل القديم ل

و ما دمنـا تكلمنا عن . لنا من خلال قراءتنا الوصفية لبعض جهوده في النحو ، و الصرف 

بنا أن نذكر بعض ي ميادين مختلفة من المعرفة يحسن ـف" ض عبد الجليل مرتا" إسهامات 

ا ملخصين مضمونها اعتمادا على ما ذكره المؤلف نفسه عندما تحدث المؤلفــات التي ألفهـ

  : ا للفائـدة نذكــر له هذه المؤلفات ــعنها ، و تتميم

  . 1988ـ بوادر الحركة اللسانية الأولى عند العرب ـ دار الأشرف ، بيروت  1

و العربي ، نشأة ، و ة للعوامل التي أفضت إلى صناعـة النحـورد في الكتاب دراسة عام

  .ة إسلامية أخرى أمصار عربي هـ ، و لا سيما في البصرة ، و 150هـ إلى  50تطورا من 

  ان ، هو الآن في الطبعة الثانية ـ الموازنة بين اللهجات العربية ـ دار الغرب ـ وهر  2

وء ـي ضالمدونة اللسانية ، و التراكيب النحوية ، و الصرفية ، و الصوتيــة ف يتناول الكتاب

  .  القراءات القرآنية ، و اللهجات العربية الفصيحة 

  ) .وهران ( ـ اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي ـ دار الغرب  3

ق ، و ـــضوء المناطيتناول الكتاب جملة من النشاطات اللسانية عند العرب القدماء في 

  علـــم اللهجــات الآفات الكلامية ، و رواية اللغة ، و جمعها ، و تدوينها مذيلا ب

  ـــــــــــــــــــــ
في )   2003( اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي ، دار الغرب للنشرو التوزيع ، وهران ـ الجزائر : يراجع )  1( 

  ) .   97ـ إلى ـ  87من  : ( الصفحات التالية 
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   )  1. (  الأدبي القديم عند العرب 

  . 03: ط ) الجزائر ( ـ اللغة و التواصل ـ دار هومة  4



 
 

خطابات صلية شفهيا ، و خطيا مــع تحليـل نصـوص ، و يتعرض الكتاب إلى الاقترابات التوا

  )  1( . ة ــيثمختلفة من خلال محاولة إسقاط النظريات التبليغية اللسانية الحد

  ) .الجزائر ( ـ التهيئة اللغوية للنحت في العربية ـ دار هومة  5

ده ، و أهميتــه ، و مواقــف ـرب ، و قواعـيعالج الكتاب نشأة النحت اللغوي تاريخيا عند الع" 

، )هـ  180تـ ( القدمـاء ؛ كسيبويـه وقف ـرض لمــحيث ع". القدماء ، و المجامع العربية منه 

، و ) هـ  672تـ ( لك ا، و ابن م) هـ  175تـ ( الخليـل و ) هـ  395تـ ( ن فـارس واب

المحدثين ، مناقشا ، اء ، و ـت فـي  العربيــة بين القدمرة النحـن ظاه، ثم تكلم ع.. الثعالبي 

  .لا و محل

وافي ، ي ، وعبـد الواحد الأب نخلة اليسوع: آراءهم ، و حللها  ن ناقشو من المحدثيـن الذيـ

الله أميـن ، و ابراهيـم السامرائي ، و و أحمد فارس الشدياق ، و الأب لويس شيخو ، و عبد ا

، ثم يعطي رأيه ... ، و اسماعيل مظهر ، و غيرهـم  د القادر المغربيصالح بلعيـد ، وعبـ

ي هذا الموضوع بتقديم رأي أخيـرا في النحت ، مقترحا مصطلحات جديـدة ، ثم يختم بحثه ف

عـن ال كيب المزجـي ، و مناقشتــه ، وهنـــاك العديـد من المؤلفات يضيـق المجلمجمع في التر ا

  )  2(  .ى سبيل المثال ، لا الحصر ذكرها ، اكتفينا بما ذكرناه منها عل

  

  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

ة للطباعة و النشـر و        ، دار هوم) كتابي الشفهي و ال: اقترابات لسانية للتواصلين ( اللغة و التواصل : يراجع  )  1( 

  . 73،  68،  66،  58،  57 56،  54،  53،  52: ع ـ الجزائر ، الصفحات التالية التوزيـ
)  2006( عبد الجليل مرتاض ، دار هومة للنشــر و التوزيع : التهيئة اللغوية للنحت في  العربية :  يراجع كتاب   )  2( 

  .   ، الجزائر 

تحصلنا عليها من عبد الجليل مرتاض كتبها بقلمه ، و قد وضعنا فقرات " سيرة ذاتية موجزة " اعتمدنا في التمهيد على  *

  . منها بين مزدوجين من غير ترقيم كما هي العادة عند النقل من المراجع 
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  :الـمبـحــث الثاني 

  :منهـج البحــث فــي كتاب 

  ـــةفي رحاب اللغة العربي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الثاني  ثالمبح

  :العربية في رحاب اللغــة  :في كتاب  منهج البحث ـ  1 



 
 

و أكثـر "  ة ، ـة دقيقـج علميـلى مناهث خضعت البحوث اللغوية ـ عامة ـ إفي العصر الحدي

 :ات أربعة م ـ على مستويــد أغلبهـــ عندرج ــة تنـالمناهج الحديثة تتفق على أن دراسة اللغ

د ان البحـث اللغوي الحديث ، قــو إذا ك)  1( " صوتية ، و صرفية ، و نحوية ، و دلالية 

اهج ن تلك المنم) ض ل مرتاـعبد الجلي( ادة ــاستفاد كثيرا من تلك المناهج ؛ فما مدى استف

...) يةالنحو (ي استخدمها في بحوثه اللغوية ـــج التــواع  المناهـرى ، ما أنـالحديثة ؟ ، أو بالأح

  .؟ 

لال ، و ذلك مــن خ) د الجليل مرتاض عب( في هذا المبحث ، سنتكلم عن منهج البحث عند 

ا ، و لمؤلفات التي ألفهـبعض مؤلفاته التي ظهرت فيها جهوده النحوية أكثر من غيرها من ا

ة بيات العر ـاللهجات ، و ــالسامي نية فيـ دراسة لساالعربية في رحاب اللغة ( : هي كالتالي 

و قبل ذلك ) . كيب عربية ة لتراـــدراسة لغوية تحليلي( القديمة ـ العربية بين الطبع و التطبيع 

ة ـى قضيلـ و كغيره من الباحثين المحدثين ـ أو " عبد الجليل مرتاض " لى أن ود الإشارة إنـ

ي ـر المنهجي فـأهمية التفكي"  ه  لـ ــا منـة قصوى ، إدراكـة عنايـــالمناهج في البحوث اللغوي

ر ـالعصو ـة مذهلة ، و هـه بسرعـو علوم رفه ،ذي تتضاعف معاــعصرنا ، فهو العصر ال

ار ـن  صـه الفاصل بين النظر ، و التطبيق ، حتى لينعدم ، أو يكاد ، و بهذيـر فيـذي يقصـال

)  2( "  ة ــي كل تنميـالعلم أساس التقدم في جميع المجالات ؛ كما أضحى العامل الأساس ف

ه كتابا في ــوي ، تأليفــبمناهج البحث اللغ" اض ـعبد الجليل مرت" و من مظاهر اهتمام 

  ؟وي ـ، فماذا يراد بمناهج البحث اللغ) في مناهج البحث اللغوي : ( الموضوع بعنوان 

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .  12، ص )  2002ـ  2001( ،  قضايا في الدرس اللغوي لنادية رمضان ، مؤسسة شباب الجامعة:  راجعي)  1( 

  . 06صلاح الدين شروخ ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ـ الجزائر ، ص : منهجية البحث العلمي )  2( 
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رق ، و الطـ... ة ي اللغــو يراد بمناهج البحث ف ": ، بقوله " عبد الجليل مرتاض " يجيبنا 

ب التــي اط ، و التراكيـا الأنمـوا بهـوا ، و يدرسـعالجالميكانيزمات التي تعود اللغويون أن ي

المنهجية الـــرؤى ددت عتو إذا  )  1( " . ة ــن علوم اللغـبدونها تنضوي إجمالا تحت علم م



 
 

يعتقد صعوبة " عبد الجليل مرتاض " إن فوم ،ــث المعاصرة اليـمناهج البحلقضايا اللغة ، و 

و يرى : " .. ة ، يحدثنا ، قائلا ـه ، و عن تلك الصعوبــي حد ذاتـج فـن المنهــالحديث ع

ن المنهج نفسه ، و نحن من تتجلى فـي الحديــث ع اــ؛ إنم... ة ـق ثالث أن هذه الصعوبــفري

ي ـف: ( ه ن آرائه في المنهج نقتطف مـن كتابـو ع)  2( " . ذا الفريق الأخير ــاب هـأصح

رض حديثه في مع" عبد الجليل مرتاض " ول ـيق: .  هذه الفقرات) ج البحث اللغوي ــمناه

ي أي ـام فـج بشكل عـذه الصعوبة صعوبات لأن المنهـو لعله مما يزيد ه: " ج ــــعن المنه

ه ، و أن مـــا نحسبـ... ن جيل ليس حكما على زمن ، و لا على جيل دو ... علم من العلوم 

وال أن المنهـج  ل الأحـيء ؛ و يعني في كـــاليوم منهجا قد يصير في غد قريب ، و بعيد لا ش

  )  3(  ... " .ه عليه اليوم ـأي منهج ذو بداية بدون نهاية ، و أن ما شيده غيرك قد تقوض

إن : " و ذلك مما يعني تغير المناهج ، و عدم ثباتها على حال ، ثم يقول ) بتصرف ( 

ة التــي ــالإجراءات العملي مناهج البحث تتجلى بشكل خاص في غايتها ، و قصدها ، و في

ي ـي تنهجها ، أو فــ، و في المبادئ الت... تتخذها ، أو ترغب في اتخاذها سبيلا تراه مناسبا 

ا بعامل مادتها التي تشرع في سبر أغوارها ، و التقنيات التي تريد أن تطبقها مقابل ـضوئه

، و يضيف ) بتصرف (              ) 4( . ... " إهمالهـا ، أو إغفالها لتقنيات أخرى بديلة لها 

ا لغويا قديما ليس متعادلا ، و لا متوازنا كليا مع منهج لغوي جديد ، فكلا إن منهجـ: " قائـلا 

ـة عصرهما  لدراسة اللغـة ، و ليس المنهجين لهما هدف واحد حسب مكوناتهما ، و ثقاف

  اي النظرات المنهجية لمعالجة القضايالاختلاف إلا ف

   ــــــــــــــــــــــ

  . 39، ص )  2003( عبد الجليل مرتاض ، دار القصبة للنشر ـ الجزائر ، : في مناهج البحث اللغوي )  1( 

  . 37ص : المرجع نفسه )  2( 

  .   38ص : المرجع السابق )  4.          (  37ص :  المرجع السابق)  3( 
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م ـجدته ؛ كما لم يهملها كل الإهمال منهج قدياللغوية الشائكة التي لن يحلها منهج جديد ل

 ن ــم لك عنده ، و  ذفي الصفحات التالية نحاول  أن نبين منهج البحث )  1( " . لقدمه 

، و التي وقع اختيارنا عليها لما اشتملت عليه  ابقا س إليها  ات التي أشرنا ـتلك المؤلف  خلال

  :في رحاب اللغة  :تاب الأول ، و لتكن البداية مع الك... من جهود نحوية 

  : ه في هـذا الكتـاب ؛ كما مايلي ــو يتلخص منهج 



 
 

  : تقوم على ما يلي  خطة" عبد الجليل مرتاض " اتبع ـ  1

ن أصالة ـلقد قسم موضوعات هذا الكتاب إلى ستة أقسام ؛ تناول في القسم الأول الحديث ع ـ

ي ، و خاصة المنطق ــر النحو الأجنبالنحو العربي من عدمها ، ثم بين إلى أي مدى أث

  .الأرسطي في نشأة  الدرس اللغوي العربي 

ة في ـة اللغويـــة  للإشكاليـتعرض  إلى  موضوع  مقاربات  تشخيصي: و في القسم الثاني   ـ

  .الوطن العربي 

بيـة ة العر ـغلي الـتناول الحديث عن أنظمة لسانية يراها كانت مهملة ف: و في القسم الثالث  ـ

ه الدلالية في ــ، دون أن يغفل التعرض إلى إشكالية نظام التصرف الإعرابي ، و علاقت

ي العربية بين الحداثة ـالعربيـة ، ليعرج بعد ذلك على موضوع في مجال ما يعرف بالقبولية ف

  . اللسانية ، و التراث 

ه لها ، يقدم فيـــمة تلك الأقسام كو في الأخير يختم أقسام هذا الكتاب بقسم يجعله خات

ل مرتاض ـد الجليــعب" و الجدير بالذكر أن . بصمات قد تركها الاستشراق في اللغة العربية 

يمتزج عنده الدرس اللغوي بالنحوي في أغلـب ما يكتب من بحوث ، و لذلك ، فأننا " 

،  سنقصر دراستنا على ما له صلة بالدراسات النحوية ، و ذلك وفق الموضوع الذي حددناه

  ... و المنهج الذي اخترناه 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
  . 39ص :  السابق المرجع)  1(  
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اتمة ، و كأنما أقسام مادته ـ ما يلاحظ على هذا الكتاب هو خلوه من المقدمة ، و الخ 2

نعتقد ان موضوعاته كتبـت في دو لأول وهلة منفصلة عن بعضها البعض ، مما يجعلنا تبـ

اب ؛ و لكن مهما ـادة الكتــمتباعدة  ، ثم قام المؤلف  بالجمع فيما بينها ليؤلف منها مات أوقـ

صـح هـذا الاعتقاد لدينا ، فإن  مما لا شك فيه  أن هناك صلة وطيدة بين أقسام الكتاب ، 

لى غاية واحدة ؛ و هي إثراء ها  تصب  في هدف  واحد ، و ترمي إالشـيء الـــذي يجعل



 
 

ا ـرت لدينـو لكن الأسئلة التي أثي. ما دام الموضوع  منصبا على اللغة نفسها  الدرس اللغوي

ه ـ ـلماذا بدأ الكتاب من غير مقدمة مع أن المتعارف علي: د الكتاب المقدمة هي ـــ، بعدما افتق

ث ـــو لذا كانت المقدمة هي أول ما يبدأ به كل باح. ة ؟ ــمنهجيا ـ أن يبدأ كل كتاب بمقدم

كتابه ؛ إذ لا يخفى علينا ما للمقدمة من أهمية في توضيح ما يتعلق  ف ـل مؤلــ، أو ك هــبحث

فلو كان للكتاب مقدمة ،  . لة المنهج ما تعلق بمسأ ـ عمومـــا ـ بمادة كل كتاب ، و منها 

م ، أو معرفة المنهج الذي اعتمد عليه الكاتب ، أو سار عليه في هذا ـلتيسر علينا ، فه

أل ـ أيضا ـ هـل نجيز لأنفسنا أن نقول ، معتقدين أن المقدمة يمكن أن تكون ـو نس. الكتاب 

ن غير المعتاد ـ في كل ما مموضوعات ؛ لأنه من ع ما طبع وا ، فلم تطبع مـت سهــقد سقط

ة المقدمة ــــ أن لا يقدم لكل ما كتب ، و هو الذي يدرك أهمي" ـاض ـل مرتـعبد الجلي" كتب 

ليه من تبرير ، فإن هذا و على فرض صحة ما ذهبنا إ. نهجي في كل بحث في الجانب الم

  . ة في دور النشر في بلادنا ــب التي يواجهها كتابنا مع الطباعــاعــإن وقع ، ليعكس تلك المت

ث ج البحــعلى مناهــ" عبد الجليل مرتاض " ـ و ما يزيدنا اطمئنانا ، و ثقة ، هو اعتماد  3

المنهج : اب ـكتب ، و من تلك المناهج في هذا الكتما ماله لها في كل الحديثة ، و استع

التاريخي ، أو ـــدي ، أو ج النقــالوصـفي ، و التحليلي  إلى جانب مناهج أخرى ؛ كالمنه

لا يحبس نفسه في " ل مرتاض ـعبد الجلي" ن هي  أ المقارن ، و هذا يفسر لنا حقيقة ، و

ي ـع فــ بحسب طبيعة الموضوع ـ إلى المزج بينها ، أو التنوين ، بل يلجأ ـمنهج واحـد ، معي

ى الوصف ، ـأ إلـعا ، و يفيد القارئ في آن واحد ؛ فقد يلجج ؛ ليستفيــد منها جميـتلك المناه

  ل اعتمادا على ما يورده من ـى التحليـثم إل
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  وضوعات ى مـأ إلـد يلجـه ، و قـه ، و يبدي فيها رأيـنصوص ، و يعمل فيها عقل

ن فيها ، أو ــقديمة ، فيسلك المنهج التاريخي ؛ فيستعرض آراء ، و أقوال العلماء المتقدمي

ل ، و الصدق ـــات ، و في كل ذلك يتحرى الأمانة في النقـيقف مقارنا بين بعض الموضوع

م ، و دون أن تذوب شخصيته ـفي العمل ، لكن من غير مبالغة ، أو إطراء للقديم ؛ لأنه قدي

ة المؤلف ، نقدم فيما ـفي غيره ، و حتى لا نتهم بالإنشائية في التعبير ، أو التحيز لشخصي

م على التحليل ، ما ـة على منهجه الوصفي ، القائـو من الأمثل. نراه برهانا على ما ذكرناه 

( ، و ضع لاه ـو الجديد في النص أع" ، ... " و نلاحظ هنا : " نستشفه من عباراته التالية 



 
 

سيبويه " ورد تحليل ـ، ن... " ذا النص السيبوي ــل هـنتأمل" ، ... " فوق الحرف الساكن ) خا 

و من  )  1( ) ... " . قليل ( ع الرفع  لكلمة ـر موقــ؛ حيث يفس... بيت امرئ القيس " 

وع أصالة ـارن ، ما وجهه من نقد حين تناوله لموضـالأمثلة على  منهجه النقدي ، و المق

رى أن مصطلح النحو ، أو علم النحو ـن يـل مـم كــالعربي من عدمها ؛ إذ فند مزاع النحو

، و هو بصدد نقده لذلك " و أرسط" ق عرفه العرب من طريق السريان ، و اليونان ، و منط

" ا عرفه ـرب من مصطلحات ، و مـد مقارنة بين ما توصل إليه العـ، نجده يلجأ إلى عق

ن مثار شبهة لدى بعض الدارسيــن المعاصرين ، فينتهـي إلى أنه بعيد اــمنها مما ك" أرسطو 

ت ـ ـي ذات الوقـالنحوية ، مؤكدا ـ ف" أرسطو " ل البعد أن يكون هناك تأثر بمصطلحات ــك

، و ) هـ  69ت( ود الدؤلـي ـي الأســأب" ذ ـعلى أصالة مصطلحات  النحو العربي ، من

، و عيسى بن عمر ) هـ  117ت( ق الحضرمي ـأبي إسحتلاميذه من بعده ، و مرورا بابن 

، و تلميذه النبيه ) هـ  175ت( د ـل بن أحمـى الخليــ، و وصولا إل) هـ  149ت( الثقفي 

) النحو ( ه لمصطلح ـه التاريخي ، تتبعـى منهجـو من الأمثلة عل) . هـ  180ت( ه ــسيبوي

ي التاريخ ، و يستقصيه لمعرفة ـة راح يستفتــذه الغايـه لتأصيله ، و سعيا منه لهـة منـمحاول

؛ " عبد الجليل مرتاض " ة أثارها  ور هذا المصطلح ، و ذلك من خلال عدة أسئلخ ظهـتاري

  ات ــهل هذه المصطلح: " من مثل قوله 

  ـــــــــــــــــــ
عبد : العربية في رحاب اللغة  :ب من كتا، القسم الأول ، ) النحو العربي و المنطق الأرسطي ( مقاله  : راجعي)  1 (

  . الجليل مرتاض 
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دى لو ـالنحإثارة أصالة (  :وع ــعند طرقه لموض" . ة ؟ ـرة ، أم موروثـاللسانية مبتك من عدم

، إلى ) ع المصطلحات ؟ ـى وضـرب إلـلعا دىـف اهتـكي: ( ، أو مثل هذا السؤال )  القدماء 

  )  1( . غير ذلك من الأسئلة الأخرى 

ة العقل ، أو ـــ يمتاز منهجه ـ كذلك ـ في هذا الكتاب ؛ من حيث الأسلوب باعتماد لغ 4

ة ـاز بالسلاســالفكر ، و يتجلى ذلك فيما يعرض له من حقائق ، و أفكار ، و هي  لغة  تمت

ا خصائص ـ، و الوضوح  ، لا يركب فيها المنطق الصعب ، أو الغامض ، تتجلى فيه

 فيه  لذي يعتمد على الدقة ، و ضرب الحجة ، و إقامة الدليل ؛ فيلتقي وب العلمي اـالأسل

ن لنا خصائص ذلك ـو حتى لا نكون نظريين نورد جملة من الأمثلة تبي. ل ـبالنق العقل 



 
 

وب الترجيح ، و دعم الرأي ـ؛ كأسل" اض ــعبد الجليل مرت" الأسلوب العلمي الذي استخدمه 

  : العقلي الواضح ؛ يقول ، مثلا ة ، و البرهان ـبالحجة الناصع

ى هذه المسألة ، و لكن الذي نرجحه أن سيبويه ــو لسنا في حاجة من المزيد إلى التدليل عل" 

، و أسلوب يخاطب العقل ، و يستنهض الفكر  ه ـ؛ إن دلل، و يـإذا هو هنا يرجح ... " . 

ح  السؤال  ؛ من مثل قوله يثير الذهن ، كل  ذلك  يتجلى في اتباع  طريقة  تقوم  على  طر 

متى دوى المنطق : " ، و قوله " . ع المصطلحات  ؟ ـرب إلى وضـــكيف اهتدى الع: " 

ذي أفاده النحو العربي من ـما ال: " و مثل قوله أيضا " . و العربي ؟ ــنحلالأرسطي في ا

: مثل قوله ، أو " لم سمي النحو نحوا ؟ : " ن مثل ذلك أيضا ـو م" . المنطق الأرسطي ؟ 

ا التساؤلات العالقة بها ؛ لأنه من غير المقبول منطقيا أن ـه لا يزيل من أذهاننــ، فإن" ... 

و تأمل ـ . العقل، و المحاججة ، التي تقوم على الدليل ة المنطق ، و ؛ فهذه هي لغ... " . 

شك أن يكون  و مما يساورنا: " ، أو قوله ... " ى  هذا  ـو لا أدل عل: " ه ــأيضا ـ  قول

      ) 2(  .إلخ ... " ة ـمصطلح النحو قد سبق مصطلحات لساني

ي يكثـر ـة على اعتماده كثيرا على النقل نورد من كلامه هذه الأمثلـة التـو من الأمثلة الدال 

  ه مــن ـا نقلـفيها من النقل عن المتقدمين ، و المتأخرين  على السواء ؛ فمم

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .، القسم الأول من مادة الكتاب ) المصدر السابق ( في رحاب اللغة العربية : يراجع )  1( 

  . في رحاب اللغة العربية، القسم الأول منه : الكلام المنقول بين مزدوجين كتاب  راجعي)  2( 
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ري أنــه الأزهفمما جاء في اللسان مثلا عن : "  بعض المتقدمين ؛ كالمعجميين العرب ، قوله

  ، ... " إعراب الكلام العربي : و النحو : ( و يردف اللسـان : " ، و قوله ... " 

، و ... " ذكر في مستهل مرتبه ) هـ  351( من ذلك أن أبا الطيب اللغــوي : " ه ـو قول

و مثل "  " . ابن جني " ا لتعريف ـتبع: " ه ـد أن ينقل التعريف عن ابن جني ـ بقولـيعقب ـ بع

ـ و ...  ن الخليل أن ـ؛ مثال ذلك ما  ذكر ع... فقال أبو الأسود الدؤلي : " وله أيضا ق

فهذا : " و ينقل ـ أيضا ـ عن الأخفــش الأوسط ، قائلا .... " . لذلك قال العروضيون 

... ـ يصرح في مستهل كتابه العروض ) ... هـ  215( ش ــن سعيد بن مسعدة الأخفـوالحسـأب

لنتأمل هــذا : " ه ـل قولـه ، و يعقب عليها من مثـا لسيبويـورد نصوصـى أن يو لا ينس" . 



 
 

و ينقل عمن جاء ... " . النص السيبوي الذي نجده  في  صدر كتابه عن  باب الفاعل  

  ) ي ـالزجاج و الزجاج: ( مثل  بعده ؛

بو القاسم و أورد أ: " و قوله ) ... " هـ  311( اج ــو سئل الزج: "  في  مثل  قوله 

ن، و ذلك ـن المعاصريـو من الأمثلة على نقله من أقوال المتأخري)  1( . إلخ ... " الزجاجي 

بعض المعاجم : " ول ــباعتماده على  بعض المؤلفات الحديثة ؛ كالمعاجم اللسانية ؛ فيق

ها و يعرف: " وله ـ، أو مثل ق... " بأربعة تعريفات رئيسية ) أي كلمة نحو ( تجتزئ لها 

اء اللسانيات ــ، أو ينقل مفاهيم  لعلم... " معجم  لساني تعليمي آخر في ست تعاريف 

ـوم النحو عند مفه) ... جورج مونان ( و عند ـمفهوم النح: " الغربيين من مثل هذه العناوين  

  )  2( . إلخ )أندري مارتيني ( النحو عند ، مفهوم ) ...تشومسكي  (  

بهذا الاهتمام لديه ، فإن مفهوم الإعراب في العربيـة  ـ و مــا ) و النح( و إذا حظي مصطلح 

و حتى المتأخرين منهم ، و لذلك  ما كبيرا لدى العلماء المتقدمين ،قيل عنه ـ  نال اهتما

أولا ؛ و ذلك  " ل الخليـ" إثارة هذا الموضوع  مع ده يعرض لإشكالية الإعراب ، متتبعا ـنج

  " المسألة ، أو أشار إليه أن أول من أثار هذه  و يبدو: " ... فـي قوله 

  )  3(  ...إلى آخر الكلام ... " . أيضا له " سيبويه " ؛ إذ أورد " ـد الخليل بن أحم أمثا أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
) المصدر نفسه ( اللغة في رحاب : من كتاب ) النحو العربي و المنطق الأرسطي ( تراجع هذه النقول القسم الأول )  1(  

ة  و ـة اللسانيـالقبولية في العربية بين الحداث: تراجع هذه الأمثلة المنقولة ، في القسم الخامس )    2(                . 

  )  . المرجع نفسه  ( في رحا ب اللغة العربية : التراث  من كتاب 

  . ، و ما بعدها 105، ص ) نفسه  المصدر( العربية في رحاب اللغة : راجع ي)    3( 
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  ؛ " سيبويه " ، و " الخليل " و لكن مسألة الإعراب تناولهــــا أعلام  كثر جاؤوا بعد 

( رب ـالع ) هـ  191ثعلب تـ ( و ذكر : " الذي يقول عنه في شأن الإعراب ) ثعلب : ( ل 

ثم   ) 1( ... "  ى راب المعنـظ دون المعاني ، و لا يفسد الإعـــراب على اللفـرج الإعــتخ

أبو القاسم " و يعد : " ؛ حيث يقول عنه " الزجاجي " د رض لجـدوى الإعـراب عنــيتع

و  )  2( ... " من القائلين بأن الحركات الإعرابية دوال على معانيها ) هـ  377( ي ـالزجاج

  دم وصف الإعراب لدى ـــي بهذا ، بل يقـلا  يكتف



 
 

: " رها فــي الموضوع ، و هو ـأحد العناوين التي ذك لغويين آخرين ، نستشف ذلك من

، ثم يذكر قطربا ، و الإعراب ، و كيف كان موقفه " وصف الإعراب لدى لغويين آخرين 

  .، و هذه الأمثلة ، و غيرها دليل على استخدامه المنهج التاريخي ... منه 

ات لغوية حديثـة ـــ مصطلحـ ـ هناك ميزة أخرى تميز بها أسلوبه ، و هي استعماله ـ كثيرا  5

بنظريات البحث اللغوية الحديثة " اض ـــعبد الجليل مرت" مما يعطي إشارة واضحة إلى تأثر 

ر ورودها لديـه ـ، و ما جاءت به من مصطلحات مبتكرة ؛ و من تلك المصطلحات التي كث

يـا ، اللسانيـــات اللكسيك ، المورفيمات ، المورفيم النحوي ، الفونولوج: " في هذا الكتاب 

  )  3( " . إلخ .... س ، تمثيل فونتيكي ـللسانيات السانكرونية ، السانتاكاالدياكرونية ، و 

ا اعتمادا على قاعدة مصطلحات أخرى كان له الفضل في ابتكارهـ" اض لعبد الجليل مرت" و 

ي أفرد لها لتـ، و ا النحت في العربية ، و الذي يعد ظاهرة ورد استعمالها في كلام العرب

؛ )الفقلغة ( ة ، و ـوم اللغـ؛ أي عل) العلمغة ( ، و من مثل تلك المصطلحات .المؤلف كتابا 

؛ أي ) الفقلغيون ( ة ، و كذا ـــ؛ أي علماء اللغ) العلمغيون ( أي فقه اللغة ، أو مصطلح 

  . فقهـاء اللغة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 106:  المصدر نفسه )  2.            (  105، ص )  المصدر نفسه ( اللغة العربية في رحاب :  يراجع )   1( 
  ) . 148،  145،  134،  81،  80: ( في رحاب اللغة العربية، الصفحات التالية :  راجعي)  3( 
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  :المبحـث الـثالث 

دراسة لسانية : منهج البحث في كتاب 

العربيـــة في الساميات و اللهجات 

  القديمـــة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في الساميات واللهجات  دراسة لسانية[ :في كتابه  منهج البحث : المبحث الثالثب ـ 

  ] العربية القديمة 

: اب ـارزان فــي هــذا الكتـان بــ  و دائما في حديثنا عن المنهج ، فإنه يظهر لنا منهج 1

  ـــة ر اللغة في مراحلها المختلفيقوم بدراسة تطو " المنهـج التاريخي الذي 

  ارنـالمق و المنهج  ) 1( " رالقرون ، اعتمادا علــى النصوص المدونة لهذه اللغة عبـ



 
 

ه ـا آل إليـو ما تفرع عنه ، أو م ذه التغييرات ، أو بين الأصل ،ـن هـوم بالمقارنة بيـيق" ي 

ات العربية القديمة ؛ هي ؛ فدراسة الساميات ، و اللهج ) 2( " . ن فترة إلى أخرى ـم

  موضوعات ذات صلة بالتاريخ ؛ ذلك لأن اللغات ، واللهجات ، قديمة قدم التاريخ 

ة قدم الوجود البشري ، و منذ أن بدأ الإنسان يبني مع أفراد جنسه ـة قديمــالإنساني ، و اللغ

ن الساميات ، و ـة بيـإلى أسلوب المقارن" عبد الجليل مرتاض " و قد لجأ  .مجتمعه الإنساني 

ى الأصل ـد التوصل إلـا ، قصــاللهجات العربيـة القديمة لمعرفة الخصائص المشتركة بينه

لأن " ذا الموضوع شاق ، و عسير ؛ ــل هـت عنــه تلك اللغات ، و البحث في مثـالذي تفرع

ذلك ده ، و ـالبحث في مثل هذا قد يكون من عمل الهيئات العلمية ، ولا يقوم به فرد وح

د تنفذ ة قـريق إليه ، و ما يحتاج إليه من بحوث مستفيضــوع ، و وعورة الطـب الموضـلتشع

   )  3( . " أعمار الأفراد دون أن تكمل ، أو يكشف عن كل غوامضها ، و أسرارها 

في رحاب اللغة العربية خلوه من المقدمـة ، فإن : ـ إذا كنا قد لاحظنا على الكتاب الأول  2

اب الأول ، فس التعليل الذي قدمناه في الكتـب الثاني هو الآخر يخلو من مقدمة لنهذا الكتا

ه مهما ؛ لأنـ" عبد الجليل مرتاض " ت و لا يمكن أبدا أن تكون هذه ظاهرة تعرف بها مؤلفا

واب ، و فصول ؛ إلـــى أبـيكن من أمر ، فإن هذا الكتاب اتبع فيه منهجية تقوم على تقسيمه 

ي اللغات الساميــة ، و تحـــت ـملامح تركيبية ف: بابين كبيرين ؛ الباب الأول حيث جعله في 

  قدم: ول هذا الباب ، تناول ثلاثة فصول ؛ الفصل الأ

  ــــــــــــــــــــــ
 :ط  ) م  2002 /هـ  1423( لدار الثقافية للنشر ،عليان ، ا سيد سليمان: في النحو المقارن بين العربية و العبرية )  1( 

محمد السيد علي : ، نقلا عن المدخل إلى البحث اللغوي  43التفكير بين القديم و الجديد ، ص )  2( .  06، ص  01

  .  53دار الثقافية للنشر ، ص ـبلاس ، ال

  .  09،  ص  01: إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط : في اللهجات العربية )  3( 

38  
  ات ـة ، و الساميين ؛ و في الفصل الثاني تكلم عن العلاقـي الساميفيه فذلكة تاريخية ف ا

ل الثالث منه ، تعرض إلى الحديث عن التراكيب اللسانة ات ؛ و في الفصـللغوية بين الساميـ

التراكيب اللسانية في : ن و يأتي الباب الثاني ، و الأخير ، بعنوا.في اللغات السامية 

  :ذلك في أربعة فصول  ات العربية البائدة ، واللهج

  ة ي البنية المورفولوجيــف:  الفصل الثاني .  ي البنية السانتاكسية ف :الفصل الأول  ـ

  . تحدث فيه عن البنية المعجمية ، و الدلالية : الفصل الثالث 



 
 

فكان في البنية الصوتية  بين الملفوظ ، و المكتوب ، و لا نجد خاتمة ، : الفصل الرابع أما 

  . كر في الأخير ثبت المراجع ، و فهرس مواد البحث إنما يد

ذا بين ـول ، و كـــن الفصـلتسلسل المنطقي بياإن ما يميز منهجه مراعاة الترابط العضوي ، و 

ا ــة ، متبعـات الساميـالبابين ؛ الأول ، و الثاني ؛ حيث بدا في الباب الول بالحديث عن اللغ

ج دا على المنهـر، أو تطور ، معتمــا أصابها من تغيواهر اللغوية في السامية ، و مالظ

ب دراسـة التراكيــم انتقل إلى التاريخي الذي يعد من أنسب المناهج لمثل هذه الدراسات ، ث

ا  ـ المنهج ذاته ، باعتبار أن هذه ــدا ـ دائمـاللسانية في اللهجات العربية البائدة ، معتم

ربية طريقها نحو التطور، و قبل أن تتخذ الشكل الذي اللهجات بادت قبل أن تعرف اللغة الع

ن ـبي ااع أن يوحد فيمـذي استطـم ، الـرآن الكريــلقاآلت إليـه قبيل الإسلام ، إلى حين نزول 

المناهج التي  رن أكثـا مـان المنهج التاريخي ، و المقارن همـــو إذا ك.  ات العربية تلك اللهج

رها مـن المناهـج  ؛ ن بغيـيستعي" عبد الجليل مرتاص " نجد نا ي هذا الكتاب ؛ فإنــاتبعت ف

ج الوصفي ما ــولا المنهـا سنحت الظروف لذلك ؛ كالمنهج الوصفي ، التحليلي ؛ إذ لكلمـــ

وات ، بالجمل ، أو روف ، أو الأصي تتعلق بالحـة التـاستطاع أن يرصد ظواهر اللغ

ل إلى ـد توصــالتي قل ما عرفنا الآراء ، والأفكار ــحليفي لهجة ، و لولا الت. إلخ ... التراكيب 

ى رأي ـإل" عبد الجليل مرتاض " ث اللغوي الحديث ، و حين يتوصل ج اليها البحـحقائق يحتا

ي تظهر ي بعض العناصر التـل  فـى التحليـفي ذلك ؛ فإنه يشير إلـى ذلك صراحة ، و يتجل

  ة ــن وجهـلنصوص متحليل هذه ا : ( وان في ؛ مثل هـذا العن
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  ه ، ـفي قراءات" عبد الجليل مرتاض " ي أن ــاك فـو لا يشك ش)  1( ) ة ـنظر لساني

ج الـدرس اللغوي الحديث ؛ فاللغة ـ عنده ـ هي ـو تحليلاته لتلك النصوص ، متأثر بمناه

  ع اهج قدر المستطاـموضوع  كل أبحاثه ، و دراساته اللغوية ، مستفيدا من تلك المن

ع مستوياتها ــــي جميـة فـيتناول اللغ  ؛ فالدرس اللغوي  لديه  كل لا يتجزأ ؛ و لذلك تراه

ذا ـد ذلك في هو نج، ) ة ،،، ـالدلالي ة ، وـالصرفي الصوتية و النحوية ، و( المعروفة 

يمة ؛ ة البائــدة ، أو القدالعربيــات ـالكتاب ـ على سبيل المثال ـ عند دراسته لتراكيب اللهج

    اـــي ليســرفـفالمستوى الصوتي ، و النحـوي ، والص



 
 

  .ة ، و تعليمهاــلا جزءا مـن الدرس اللغوي لديه و لعل هذا هو الأنسب لدراسة اللغإ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

الجزائر ،  ع ــاعة و النشر و التوزي، دار هومة للطب ميات و اللهجات العربية القديمةفي السا دراسة لسانية : يراجع ) 1( 

  . 99و  98، ص ) السابق  المصدر( ، ) م  2005( 
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  :المبحـث الرابع 

  :منهج البحث في كتاب 

  العربية بين الطبع و التطبيع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة ـدراس: العربية بين الطبع ، والتطبيع[ : ث في كتاب حمنهج الب: المبحث الرابع ـ  د

  : ذلك ؛ كما يلي و وح ، ـيتبين لنا منهجه بكل وض  ) :اكيب عربية ة لتر حليلية تـلغوي

ا ،  دون أن ـــإلى تقسيمه أقسام" عبد الجليل مرتاض " ـ يبدأ الكتاب بمدخل ، ثم يلجأ فيه  1

م ـن القسـن ؛ تضمـيسميها أبوابا ، أو فصولا كما هو معتاد ، و الكتاب جعله في قسمين كبيري

ة حول العربية في جانبها ـيث عن التراكيب ؛ و هي عبارة عن دراسات تحليليالأول الحد

ي ـة فـة اللغويـث عن عوامل التنميـــلحدياالتركيبي ؛ أما القسم الثاني ، و الأخير ، فتناول فيه 

ي هذا ـن قسمـا ؛ كما يعنينا القسم الأول مـاللغة العربية ، و لعل هذا القسم الأخير لا يعنين

فيـــة ة ، و الصر ـا النحويـب ؛ ذلك لأننا نسعى في هذا البحث إلى دراسة ما تعلق بالقضايالكتا



 
 

درس ـذا البحث الي هـفي هذه الدراسة ؛ إذ لم يكن الهدف من دراستنا فكما جاءت  فقط ؛

  " . عبد الجليل مرتاض " اللغوي في خصوصيته في جهود 

التحليلي ي الوصفــــه اعتمد على المنهج أنواضح ، و من خلال عنوان هذا الكتاب   ـ  2

  ا ، دون ـــلا ، واستنتاجـم بتتبع ظواهر اللغة شرحا ، و تحليذي يهتـــال

  رد الشواهد وحدها ـــس على  ، أوالنقل ، أو الاكتفاء به ى ـــا علـاد كليـالاعتم

) للغة بدراسة " م ـ، و التحليل يستند على الوصف ؛ لأن المنهـج الوصفي هو الذي يهت... 

ا الصرفية ، و ـا ، و أبنيتها ، و مقاطعهـعن طريق الوصف الدقيق لأصواته) اللهجة ( ، أو 

ة ألفاظها في ضوء ـتراكيبها النحوية التي تعبر عن مجموعة من المعاني المختلفة ، و دلال

عرض رد الوصف حين يـد مجـف عنـو لكنه لا يق)  1( . " العلاقات السياقية داخل النص 

عبد الجليل مرتاض " ول ـب ؛ يقـل تلك التراكيـللظاهرة التركيبية للغة العربية ؛ بل يقوم بتحلي

و خلال هذه الإثارة  سنعتمد على عدة أدوات ، : " ج الوصفي التحليلي ـفي اعتماده المنه" 

  " ا ـو وسائل لسانية لوصف هذه التراكيب ، و تحليله

 )2  ( .  

  لام ة من كـأيضا ـ في هذا الكتاب ، اعتماده على الشواهد النقليـ ما يميز منهجه ـ  3

  ـــــــــــــــــــــ
، ص )  2003( سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية ، للطبع و النشر و التوزيع ،  أحمد: منهج البحث اللغوي )   1( 

116  .  

  .  33، ص )  السابق المصدر( بية بين الطبع و التطبيع العر :  راجعي)  2( 

42  
ة هي العرب سواء كانت شعرية ، أو نثرية ، و هذا طبيعي ؛ لأن التراكيب العربي هدف

ن التراكيب في ــكثيرا م" عبد الجليل مرتاض " ه ، و دراساته ، و لذلك لا يستثني ميدان بحثـ

رود بعضها  من و  اذة ، بالــالعربية علـى ما عد لدى كثير من الدارسين أنها من التراكيب الش

ه ا أي تركيب ما دام قائلـو ـفي القرآن الكريم ، و هو بهذا المنهج يؤيد الكوفيين الذين لم يستثن

ه لتلك التراكيب يورد كثيرا مــن ـو هو في وصفه و تحليل. عربي ، حضري كان  أم  بدوي 

ة التحليلية ، و عن الهدف من هذه الدراس .ل الأول ــأقوال ، و آراء العلماء من علماء الرعي

نا الذي يرمي إلى التمثيل على العربية بين م ـن رغـلك: " قائلا " عبد الجليل مرتاض " يحدثنا 

، و يتواصل بها شعبيا فها ظيو   رد الذي كانة مرتبطة بالفــة ، و كفاءة أدائيــكونها ملكة لغوي

  )  1 (... " ، و أدبيا ، و بين كونها تطبيعا تعسفيا 



 
 

ا إن عملنـ" : " عبد الجليل مرتاض " ول ـــات هذا القسم من هذا الكتاب ؛ يقو عن موضوع  

د ، والتركيب التركيــب المزيـ: ل ة ؛ مثـــسيقتصر ـ إذن ـ على إثارة بعض القضايا اللغوي

( " دال على  مستوى الوحدات ـالمنقوص ، و التركيب  بالتقديم ، و التأخير ، والتركيب  بالإب

2  (.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ
  . 33ص : نفسه  المصدر: راجع ي)  1( 

  . 33: المصدر  نفسه ، ص )  2( 
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  :الفصــل الثـانــي 



 
 

  الجهــــود النحـــويــة

  عـنــد

  عبـد الجـلـيــل مــرتـــاض
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الأول 



 
 

  :قضايا النحو في كتاب 

  في رحـاب اللغـة العربيـة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]اض رتـعبد الجليل م[ عند ة ـويالنحـ الجهود: الفصــل الثـاني 

  )ات وعــالموض(   ب ـ

  : في رحاب اللغة العربية : و في كتاب قضايا النح: المبحث الأول 

  : ـ النحو العربي و المنطق الأرسطي  أ

، و ) ا مصطلحــ( حو عن الن" ض عبد الجليل مرتا" في القسم الأول من هذا الكتاب  تكلم 

دم ي ذلك ، نقـ، و قبل أن نعرض رأيه ف... ه في تراثنا النحوي  تعرض فيه إلى بيان أصالتـ

( وم مصطلح مفهو ـ إذا ـ ــذا المصطلح ذكرها علماء النحو ؛ فما ههذه المفاهيم المتعلقة بهـ

وه ، و ـاه ،  ينحـنح(  :ول ق ؛ تقـد ، و الطريـــ؛ يعني القصالنحو في اللغة " ، ؟ ) النحو 

إذا : وت نحــو فـلان ـد نحو الشيء ، نحـالقص: النحو : قال الليث : ، قال الزهري ) انتحاء 



 
 

انحوا : ؤلي ، وجوه العربية ، و قال للناس و بلغنا أن أبا الأسود الد: قصدت قصده ، قال 

  ... نحوه ، فسمي نحوا 

، و غيره ؛  ـه من إعرابالعرب في تصرف انتحاء سمت كلام إنما هو: الاصطلاح و في  

لإضافة ، و النسب ، و هو في الأصل او التحقير ، و التكبير ، و  كالتثنية ، و الجمع ،

م خص به انتحاء هذا ث، ) قصدت قصدا : ( نحوت نحوا ؛ كقولك : مصدر شائع ؛ أي 

ت ، و الاتجاه ــة السمــالنحو في اللغ" ول بعضهم و قريب من هذا ق)  1( " . القبيل من العلم 

ة من مجموع :ان هو ــللس، و ا لاصطلاح  في  حقل  علم  اللغةاو في . ، و الطريق ، 

ذه ـق هـة ، و الأقلام وفـط الألسنــا لضبـالقواعد ، و القوانين المستنبطة من استقراء لغة م

، ) النحو ( ح ـمصطلي الأخير لــو يبدو من خلال هذا التعريف الاصطلاح)  2( " . القوانين 

و ـح النحـأنه أكثر حداثة ؛ لأنه يعكس مفهوم النحو لدى المحدثين ، و قد يستعمل مصطل

و ـالنح" : " ابن جني " يقول ) . ف الأول ـو التعريـكما ه( لمفهوم علوم العربية بشكل عام 

ل ـيشم ، و)  grammaire( ام ـى بالنحو العـ، و هناك ما يسم" أن تنحو سمت العربية 

   لــو الجمـو التركيبي ، أو نحــالنح

  ــــــــــــــــــــــــ
ط .  م  1983( أحمد عوض القوزي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر : نشأته و تطوره : المصطلح النحوي )  1( 

  .  07، ص ) م  1981هـ ـ  1401(  01: 

  .   34ص  ،) مرجع سابق ( أحمد شامية ، : في اللغة )   2( 

  

46  
 )syntaxe    ( و الصرف ، )morphologie   . (دارس ـو للنحو ، و القواعد في الم

النحو " : " ن ـعباس حس" و يقـول )  1( ... " . ة الحديثة مفاهيم أخرى ـة العربيــاللساني

و ترجع م القصد ، ـون و تستلهقانونها الأعلى ، منه تستمـد العــ وم العربية ، وــدعامة العل

) النحو ( ا يستقل بنفسه عن د علمـا منهــفروع تشريعها ، و لن تجإليه في جليل مسائلها ، و 

و : " ثم يضيف قائلا  ) 2( " . داه ـو ه عن معونته ، أو يسير بغير نوره ، ، أو يستغنى

تحكم به ة ، و القانون الذي ــزان العربيــمي: ( ه ـليس عجيبا أن يصفه الأعلام السابقون بأن

ام لــدى القدماء يشمل النحو ، ـاه العـو بمعنـو النح" )  3( ) " ا ـــن صورهـفي في كل صورة م

الصرف بكتاب " المازني " ص ـه ، ثم خـي كتابــف" ه ـسيبوي" و الصرف ، و قد جمع بينهما 

ام ــبمعناه العو النحو " )  4( ) " .ع بينهما في المقتضب ـالمبرد ، فجم" ن عاد ـمستقل ، و لك



 
 

( غ ــ، و الصي)   phnology( ا، يشمــل الصوتيــ)    grammaire( ن لـدى المحدثي

morphology   ( و التراكيب ، )syntax   (ي الصرف ؛ ـلان فــ؛ فالقسمان الأولان يدخ

 ا الاسم ، و الفعل في ـي يخضع لهـم ، و الفعل ، و العلل الصوتية التـغ الاسـفهو يتناول صي

اه الخاص ؛ فهو يبحث في العلاقات ـو القسم الثالث هو النحو بمعن. تصاريفهما المختلفة 

و من )  5( " . ل بعضها ، و بعضـن الجمـات بيــة الواحدة ، و العلاقـبين الكلم في الجمل

) النحو ( ترى أن " ، و غاياته تلك التي ) النحو ( ول هدف ــة حــالمختلفـر وجهات النظ

ى  القواعد ـار علـرورة الانتصذه النظرة لترى ضــ، و إن ه... ن ـللحان من اـلسعصمة ال

ة ، و الآراء ــات المنقرضـا الألسن ، و هجـر الغريب ، و اللغـــة  العملية التي تتداولهـالأساسي

  ذهـبه د عنىـو لق" )  6( " . ة فــي النحو ــور الفلسفيـن الأمــد عـــرة ، و البعـالنحوية المندث

  .  34ص :  المرجع السابق )  1( (                                ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  01: ، ص  14: ، ط  01: عباس حسن ، دار المعارف ، ج : النحو الوافي )  2( 

  . ، نقلا عن صبح الأعشى   02ص  : المرجع السابق )  3( 

  .  06و  05، ص ) المرجع السابق ( السيد يعقوب بدر :  نصوص في النحو العربي)  4( 

  .  06ص ) :  المرجع نفسه ( ) 5( 

  .  194عابد توفيق الهاشمي ، مؤسسة الرسالة ، ص : الموجه العملي لمدرس اللغة العربية )  6( 

  

47  
: يقول  دى رسائله ،ـي إحـظ فـالفكرة كثير من أئمة اللغة ، و الأدب أيام عزهما ، فذلك الجاح

ة من فاحش ـــو أما النحو، فلا  تشغل قلب الصبي به إلا بمقدار ما يؤديه إلى السلام( 

( " . ه في شيء ـر إليـ، و عويص النحو ، لا يجدي في المعاملات ، و لا يضط... اللحن 

و . م ببناء الجملة ـو يهتـو إذا كان الصرف يهتم ببناء الكلمة ، أو المفردة ، فإن النح)  1

ام الحاصل ا ، و لكنـه فـي الالتحــذاتها في اجتماعه النحو غير الألفاظ في" يرى بعضهم أن 

و يضيف قائلا )  2(  " .اء الألفاظ ـن التقـا عـــة آليـا ، و الذي هو ضرورة اقتضائية ناتجـبينهم

ات ب ، و إنما هي في آليي مجـرد التركيـاظ، و ليسـت فـليست في الألف إن الدلالة: " 

ي الكلام تواليا نسقيا ، و ليـس مـن مـرجع في ـى فـالارتباط الحادثة بين الألفاظ عندما تتوال

( " ط لسلامة البناء من حيث هو الضامن لبلوغ المعنى ـاس الضابـذلك إلا النحو ، فهو المقي

و ، و ـحا العلماء للنــ رغم كل التعاريف التي قدمه "ل مرتاض ـد الجليـعب" رى ـو يب ـ )  3

اد ـيطرح في ذاته إشكالا ، و لا يك مصطلح النحوا ـ أن ـلى بعضهالتي اكتفينا بالإلماح إ



 
 

اء ، و المحدثون في ذلك ، و لذا نجده يتتبع معنى هذا المصطلح في ـه القدمــا قدمـع بمـيقتن

ون ـارفـالعون ـن أهل يونان فيما يذكرالمترجمثبت ع: ( عن الأزهري ، قوله  لـاللسان نق

: لألفاظ ، و العناية بالبحث فيه نحوا ، و يقولون ايسمون علم  بلسانهم ، و لغتهم ، أنهم

ل ان حصذي كـوي للـيوحنا الإسكندراني، يحيى النح" كان فلان من النحويين ، ولذلك سمي 

 ي ، وـلام العربــو النحو إعراب الك: ( ، و يردف اللسان ) لـه من المعرفة بلغة اليونانيين 

و لعل )  4( " و العربية منه ـالنحـو القصد ، و الطريق ، يكون ظرفا ، و يكون اسما ، و نح

يعرفه بأنه  ذيـال" المشهور للنحو " ابن جني" ه استئناسا ، هو تعريف الذي يجد في التعريف

   ة ـكالتثنيره ؛ـراب ، و غيــمن إع انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه:(

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .  194:  المرجع السابق)  1( 

  .  73، ص )  2003( ، مركز النشر الجامعي عبد السلام المسدي : العربية و الإعراب )  2( 

  .  73ص : المرجع نفسه )  3( 

  ) .نحو ( نقلا عن اللسان ، مادة  21، ص ) سابق مصدر( في رحاب اللغة العربية )  4( 

  

  

48  
ب ، و التركيب ، و غير ذلك ؛ ـالتكسير ، و الإضافة ، و النسو الجمع ، و التحقير ، و 

  ليلحق من ليـس من أهل العربية بأهلها من الفصاحة ، فينطق بها ، و إن لم يكن منهم ،

ولك نحوا ؛ كقوت ــا رد به إليها ، و هو في الأصل مصدر شائع ؛ نحـعنه و إن شذ بعضهم

" و يرى  )  1(  " . إلخ ... لقبيل من العلم م خص به انتحاء هذا ا، ث) قصدت قصدا : ( 

صيلة ات العربية الأــأن هذا المصطلح مصطلح النحو من المصطلح" د الجليل مرتاض ـعب

بل مما لا : " ل م يظهر إلا منذ بداية القرن الثاني الهجري ، يقو إلا أن الثابت لديه أنه لــ

ة ، ـالإعراب ، اللسان ، العجم :ات لسانية قديمة ؛ مثل مصطلحـ ك أنيدع مجالا للشـ

ة ، ترددت ترددا واسعا على شفاه الخاصة قبل ظهور ـم ، اللحن ، العلم ، العربيالتعلي

فطرية ، شأنه في  نشأة) النحو ( نشأ " لقد )  2( " . ن بعقود من الزمـ) النحو ( ح ـمصطل

لماء ، و تخضع ن قبل العـر العلـوم ، فكانت ظواهره الأولى ترصد مذلك  شأن سائـ

ه ـعلم استخرج: النحو : (  ول ــي الأصفي هذا يقول ، ابن السراج فـ لملاحظاتهم ، و

ام النحو فنا قبل أن يكون علما ، و أخذت تلك ؛ فقـ) . من استقراء كلام العرب ون ـالمتقدم



 
 

، و ي سيرها نحو الاستقلال ، بنظريات ة فــتبرز شيئا ، فشيئا ، متدرج الظواهر اللغوية

 عبد" و مما يستدل به )  3(  " ردة دوده ، و اصطلاحاتـه المجن تضع لهذا العلم حـقواني

ع بداية القرن الثاني للهجرة  فيما أورده م) النحو ( على ظهور مصطلح " الجليل مرتاض 

كسب الدوانيق شغلك عن أن تقول : ال لـه ، فقـ. يا أبو سعيد : ( حسن أن رجلا قال لل" من 

تعلموا الفقه للأديان : ( ا أن الحسن قال ــدر نفسه ينقـل لنـ، مما جعل المص) أبا سعيد يا : 

ح ـالمصطل( في " د عوض القوزي أحم" لكـن )  4( ) و للسان ـب للأبدان ، و النحـ، و الط

ق ــعبد االله بن أبي إسح" عند ) و النح( و أول ما يلقانا مصطلح : " ول ـ، يق) وي ـالنح

" د القياس ، و العلل ؛ فعندما سأله أول من بعج النحو ، و م) ( هـ  117ـ ت" ( ي ـالحضرم

بن  عمرو. نعم : ى السويق ، قال له هل يقول أحد الصويـق ؟ ؛ بمعنـبن حبيب س ــيون

  مــتمي

  ــــــــــــــــــــــــ
  .  04ص : فسه ن المصدر)  2(                          .  02ص :  المصدر السابق)  1(  

  .  17و  16، ص ) مرجع سابق ( أحمد عوض القوزي : المصطلح النحوي )  3( 

  .  04، ص ) السابق  المصدر( في رحاب اللغة العربية )  4( 

  

49  
 و ابن أبي)  1( " . و يطرد ، و ينقاس د إلى هذا ؟ ، عليك بباب من النحا ، و ما تريـتقوله

" ول يق. ها القياس دعامة كبرى ، لا يستقيم النحو بدون" ن قرن النحو بالقياس ؛ لأ  إسحاق

ه قياس ، و ــ؛ لأن النحو كلعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق ا" : ( ابن الأنباري 

ء كلام العرب ، فمن أنكر ان استقر النحو علم بالمقاييس المستنبطة م( : لهذا قيل في حده 

" ، و " أحمد عوض القوزي " و ليس هناك تناقض بين )  2 () " . القياس ، فقد أنكر النحو 

ابن أبي إسحق " النحو مع ح بداية ظهور مصطل ل الثانيجعإذا " عبد الجليل مرتاض 

ول السابق ؛ ذلك لأن كلا ـفـي الق" ن الحس" ه مع ما ذكره جعل بدايت ، و الأول "الحضرمي 

و هكذا انتقل . " ي زمن واحد ا فظهر " الحسن " ، و " لحضرمي ن أبي إسحق ااب" من 

ى الاصطلاحي ؛ كعلم لـى المعنوي ؛ و هو القصد ، إـمن المعنى اللغ) النحو (  اصطلاح 

ال لم يتم فجأة ، بل ه الخاصة ، و هذا الانتقــأقيست قائم بذاته له قواعده ، و ضوابطه ، و

التسمية بالنحو : ( اوي الطنطخ ول الشيـيق. لا تعرفه  ثانية ،ظلت الطبقتان ، الأولى ، و ال

)  3(   ) " .ة الثانية ، إلا أنها لم تتجاوز الطبق) بعد عصر أبي الأسود الدؤلي ( بعد عصره 



 
 

يتبين لنا " و بعد نشأة النحو ، و التطور الذي  مر به إلى أن أصبح علما مستقلا بذاته 

عنوان ثقافتهم ، و  ه؛ حيث كان العرب يعدون) النحو ( التطور الذي طرأ على مفهوم 

مر ، و بذلك بادئ الأ) علم النحو ( على ) الإعراب ( ذلك أطلقوا لفظ م ؛ و لفصاحته

على أواخر الكلمة من حيث ه التغيير الذي طرأ ـعلى أن) النحو ( وم انحصر تعريفهم لمفه

التي  ن النحو دراسة الأشكال ، أوالعلامات الإعرابيةــاء ؛ حيث يقصد مراب ، أو البنالإع

ى النحو إلا أن تلك النظرة إل: " قائلة " ظبية سعيد " و تضيف  ) 4( " . تعتري أواخرالكلمات 

ى الحركات الإعرابية التي تطرأ على الكلمة في الجملة ، قد تغيرت حديثا ، و في الاقتصارعل

  رة ـأصبح ينظر إلى النحو نظ
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  ن جميع ــالتركيبيـة اللغوية للكلمة م الاهتمام ، و النظرةأوسع ، و أشمل  من  حيث 

ح النحو وسيلــة ا بينها من علاقات ، و أصبستويات اللغة ، و أنظمتها المختلفة ، و مم

و لا شك " )  1( " . ه ، و ليس غاية فـي حـد ذاتلل ، و اللحن لحفظ اللسان ، و القلم من الز 

السابق " ن جني ــاب" ، فتعريف .. .ي ـابن جن" ف ـو تعريـالنحو ه أن أفضل تعريف لمفهوم

ن وضع ذلك العلم وسيلة ـة مـن أن الغايـلمفهوم النحو  جمع بين النحو والصرف معا  ، و بي

الاستخدام الوظيفي  ذي : أي ( م ـق السليـر الصحيح ، والنطـة للتعبيـ، و ليس غاية ، وسيل

د ــق" ابن جني " و الحقيقــة أن : " قوت ان ياـد سليمـأحم" ول ـو يق)  2( " . ة الملموسة ـالمنفع

؛ فقد جمع في ونه اللغويون المحدثـره بهذا النص ، و جاء بما تعارف عليــاء عصـق علمـسب

ي التثنية ، و الجمع ، و ـن الدراسات الصوتية ؛ صرفية ، و تتضح فـن مـهذا النص بين لوني

ب ، و ـراب ، و التركيـــفة ، و الإعة ، و تتضح  في الإضاـ، و نحوي) التصغير ( التحقير 

( ة ، و التركيبيـ)   morphology( رف ــا الصـــمن الدراسة ، و همذان النوعـان ـه

syntaxe  (و ـيكونان في الدراسات اللغوية الحديثة ما يسمى بعلم النح)grammar  . " ( )



 
 

يريد التأصيل له ، بقدر  الحديث عن النحو ، فهو لا" عبد الجليل مرتاض " و إذا تناول )  3

ذا ـى عربية هـه ـ علـو يؤكد ـ في الوقت ذاتـما يريد أن يؤصل المصطلح نفسه ، و ه

  ) و ـالنح( ة ـــإن كلمـو عموما ، ف" المصطلح ؛ فاقرأ له هذه العبارة 

  نـرب مـلاح ، و إن اقتـذا الاصطــو ه)  4(  " .بمعناها الاصطلاحي كلمة عربية 

اقتراب في " ه ــة إلا أنـي اليونانيـف)  gramatik( و ذي هـ على حد قوله ـ المعنى السلوك 

" ذي تقاس عليه ــا الـذا لسلوك في نحوهـة تخضع لهـالمعنى ، لا في الاصطلاح ؛ لأن أية لغ

  الةـإن أص: " ول ــح ، يقأكيد أصالة هـذا المصطلو لت)  5( . 
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لعربية نفسهـا ، و لا تأثير ن ايين العرب القدماء عمل مستنبط ماللسان المصطلح النحوي لدى

ود الإعراب ، ـض المصطلحات المتعلقة بوجـثم أورد بع)  1(  " .آثار علمية أجنبية  فيه لأي

، ثم " ل بن أحمد ـالخلي" و ما يتبعها من مصطلحات صوتية ، وصرفية مما كان يستخدمه 

ي مصطلحات ـهأبي الأسود د ـبع مصطلحات لدى النحويينأشار إلى أن كل ما ظهر من 

د الجليل ـعب" و إذا كان )  2( " . ويون من بعده مثلما تعاطاها العروضيون تبناها النح

الخليل بن أحمد " قد تكلم عن مصطلحات استخدمها  ) للغة العربية افي رحاب " ( مرتاض 

 تـ(  "سيبويه" ة استخدمها تلميذه ـــات لغويعن مصطلح، فإنه تكلم ـ أيضا ـ ) " هـ  175تـ ( 

" ن ـان أخذ أغلب علمه مـ، و إن ك" ه ـسيبوي" إنه انفرد بها ؛ لأن : ، يقول ) هـ  180

ز ، أو ـي عن الرجل أي تميـه ، و تنفـفي كتابه ، فليس معنى ذلك أنه نسخة من" الخليل 

داية ــ أكد على ظهور النحو في بـ فيما مضى " عبد الجليل مرتاض " و إذا كان . إبداع 

" ه ـسيبوي" د ـفي عه) النحو ( ى شيوع مصطلح ـالقرن الثاني للهجرة ، فإنه يعود ليؤكد عل

: ( ي كتابه تراكيب ، و جمل دالة على هذا الشيوع ـف" رد ـمستدلا على ذلك بأنه  كثيرا ما ي

كرنا هذا ؛ لأن أناسا من و إنما ذ( ، ) ، و إلا خالف جميع العرب ، و النحويين ... 



 
 

إذا  ففإن النحويين يتهاونون بالخل، ( ... ـ ) النحويين يفرقون بين التنوين ، و غير التنوين 

لم يخالف " ه سيبوي"  ، و لكن الذي نرجحه أن  : " ... لا م يردف قائـ، ث) عرفوا الإعراب 

ه ، أو علمه غ سمعه في وضع مصطلح مركب لو كان بلوه ، أو عاصرو ــن سبقــأحدا مم

يتساءل  مث)   3( " . ن ـان متداولا بين النحاة من أساتذته ، و أقرانه البصرييـمصطلح آخر ك

ما إذا كانت هذه المصطلحات اللسانية مبتكرة ، أم موروثة ، و هنا " ل مرتاض ـعبد الجلي" 

ره ، و هو تعبيـ أي فقهاء اللغة ـ على حد ) الفقلغيين ( روق له ما ذهب إليه بعض ـلا ي

  ه ـ الذي زعــم ـ برأي) هـ  395ـ  هـ 208" ( أبي الحسن أحمد بن فارس " ر إلى ـيشي
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ا ، و رسمها أوليا ـعرفت لدى العرب القدماء قبل استنباطه أن هذه المصطلحات اللسانية في

إن مسألة أصالة النحو من عدمها )  1( ) . بتصرف " ... " ( أبي الأسود الدؤلي " من قبل 

عبد " ع ذلك ـ أثارت إشكالا لدى المعاصرين ؛ لذلك نجد ــليست مسألة جديدة ، و لكنها ـ م

هذا الكتاب ؛ لوضع النقاط على الحروف ، في  ةساسـيثير هذه القضية الح" الجليل مرتاض 

من عدمه بالنسبة للثقافات اللغوية ) ي النحو العربـ( يبدو أن مسألـة تأثــرو : " فيقول 

ثم يورد  ، )  2( .... "   ة ، أو المتكلمة حل جدل بين بعض الفئات العلميـالأجنبية ، كان م

و لا يخفي انبهاره بتلك المصطلحات اللسانية ـو ه .ارس ـابن ف" للتدليل على ذلك قولا  لـ 

ي تعـد بالألوف في ظرف لم يتجاوز قرنا من الزمن ، و لا ل ، و التـــة لدى النحاة الأوائالكثير 

إن وقوفنا على جملة من هذه : " ا ، مؤكدا علـى ذلك ، بقوله ــيتشكك ـ أبدا ـ في أصالته

يـة لا يزيدنا إلا يقينا بأصالتها ، و ثقة بهذه اللغة التي ة العربية التراثـــالمصطلحات اللساني

د ، إذا وجد لساني يدرك المدرك العلمي لهذا اني جديبوسعها أن تعبرعن أي مولود لســ

ي ، و المنحى الدلالي لما يريد أن يقابله درك البعد المعجمة ، و يـه الأصليـالمولود في لغت

الخليل " م يتطرق إلى فطانة العرب للعلل النحوية ، ذاكرا بأن ث)  3(   " .ة العربية ـللغابه في 

م ـمحمد سال" يقول . ة لمصطلح لها ـات اللغويـة ، و صناعـأسوة لنا في تعليل البني انـك" 



 
 

د استنبط من ـر مـن استنباط علل النحو ، فقا الخليل فقـد أكثـأمـ: " في أصول النحو " صالح 

تتصف تعليلاته بقربها ، و ... ق ــه سابـد ، و لم يسبقه إلـى مثلـأحط ــعلل النحو ما لم يستنب

ن القبيح ، و المستثقل ، و البعد عن س اللغــوي الـذي ينفـر مـمن روح اللغة ، و من الحـ

  لل ـو حين سئل عن الع" )  4( " ا ـالفلسفة في طبيعته
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: "  هاب سائليا من نفسـه ؟ ، أجخذها ، أم اخترعهعن العرب أ أ :يعتل بها في النحو التي 

ي عقولها ـام فـا ، و قـع كلامهـو عرفت مواق ،نطقت على سجيتها ، و طباعها  إن العرب

ه ، فإن أكن ـنه علة لما عللته منعندي أك عنها ، و اعتللت أنا بما لو إن لم ينقل ذ علله ،

صبت العلة ، فهو الذي التمست ، فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما أ

ي هذا القسم ؛ ـالقضية الأساس فو في الأخير يصل إلى . ) 1( " معول ، فليأت بها لذكرته با

م ـن أهـة مـذه القضيـل هـو لع، )  النحو العربي ، و المنطق الأرسطي(  :، ج و هي قضية

ى أن ــم نفـقس: ام ـة أقســون على ثلاثـا جعلهم ينقسمـي اثيرت لدى المحدثين ؛ ممـا التياالقض

؛ ر على وجود التأثير ــي ؛ و قسم أصـالنحو العرباك أي تأثير للنحو اليونانـي  فـي يكون هن

  .وقف موقفا وسطا : ث و قسـم ثال

ي محض ــأن النحو العربي في وضعه عرب) نشأة النحو ( يرى صاحب :  الفريق الأولرأي 

ى مقتضى ـأة عربية علـه نشـالعراق في صدر الإسلام لأسباب ينشأ النحو ف: " ؛ فيقول 

ه ، غير مقتبس من ـالفطرة ، ثم تدرج به التطور تمشيا مع سنة الترقي ، حتى كملت أبواب

) دي بور (    يقول الفيلسوف الفرنسي" )  2( " . لغة أخرى لا في نشأته ، و لا في تدرجه 

م النحو أثر رائع من آثار العقل العربي ، بما فيه من دقة في الملاحظة ، و نشاط ــإن عل: " 

روا ـره ، و يحق للعرب أن يفخـا تفرق  ، و هو لهذا يحمل المتأمل فيه على تقديـفي جمع م



 
 

ة خاصة ؛ فقد وضعت أسس العلوم ـــمة نشأة إسلاميلقد نشأ الفكر العربي بعا" )  3( " . به 

، و لا ... ة ـل أي  تأثر بالثقافات الأجنبيـالإسلامية المختلفة في العصر الأموي ؛ أي قب

ل ؛ فالتحلي... الأفكار الأجنبية  ر العربي لتلكــة الفكـذا البيان أن ندعي تبعيـنستطيع بعد ه

  تمدت  وية قد اسالعلمي يثبت أن الأصول النح
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ر بمؤثرات أخرى غير إسلامية في ـل أن تتأثـقب... ر إسلامية خالصة مقوماتها من عناص

  ")  1( ) . بتصرف " ( ع ث الهجري ، و أوائــل القـرن الرابـأخريات القرن الثال

ة ـهم على اعتبارات لغويم ، و مفاهيموا أصولهو من الأدلة على أن النحويين الأوائل بن

دود ، و إنما ـادوا يتطرقون إلى الحأنهـم لم يك: م النحو ة ، ناظرين إلى الغرض من علـخالص

  ) 2( ... " ة خاصة ـم بالنظر إلى خصائصها اللغويـكان تصنيفهم لأنواع الكل

ة اليونان ؛ ـن لغــول مـو منقــم النحـن أن علـو زعم بعض المستشرقي: "  رأي الفريق الثاني ـ

م ، و للسريان ـلأن وضعه في العراق إنما كان بعد خلاط العرب للسريان ، و تعلمهم ثقافته

ن أن يـمن المستشرق رىـى من يـعل" ظبية سعيد " و ترد )  3( " . نحو قديم ورثوه عن اليونان 

؛ فالنحـو من  و هذا الرأي مردود عليه: " .. ا ـالنحو العربي موروث عن لغة اليونان ، بقوله

وره ؛ إلا أن هذا ل الظروف التي أدت إلى ظهــي ظـف ةــصنع العربية ؛ حيث نشأ نشأة طبيعي

ة ، و نيت باللغة ، و الفلسفـة اليوناـان سائدا في ذلك الوقـلا يعني أن النحو لم يتأثر بما ك

ر ذلك ، و يظهـ نحو ورثوه عمن قبلهمد كان لليونانيين عهد قديم بالــالمنطق الأرسطي ؛ فق

ض ـع بعــو قد تب" )  4( ) . ل ، و حرف ـاسم ، و فع: ( ة إلى ـواضحا في تقسيم الكلم

اس ـادعوا أن النحو ما هو إلا انعك رب الذينـاء الغـن المحدثين المستشرقين ، و علمـالباحثي

ول الدكتور يق"  )  5( "  " . ور إبراهيم بيومي مدك" ور ــلدكتن هؤلاء اـق الأرسطي ؛ مــللمنط



 
 

رن السادس ـي القـف) نصيبين ( ع النحو السرياني بمدرسة ــ، وض" إبراهيم بيومي مدكور " 

 6( ) " . و ـأرسط( ق ــي ، و منطــو اليونانـالميلادي ، و لا شك في أن هذا النحو تأثر بالنح

 (  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .  128و  127، ص ) مرجع سابق ( محمد صالح سالم ): دراسة في فكر الأنباري ( أصول النحو )  1( 

  .  129و  128ص : المرجع نفسه )  2( 

  .  31ص ) : المرجع السابق ( صالح الراوي ، : نشأته و تطوره : النحو العربي :  راجعي)  3( 

  .  20، ص ) مرجع سابق ( ظبية سعيد السليطي ، : تدريس النحو العربي )  4( 

  .  131، ص ) مرجع سابق ( محمد سالم صالح ، : دراسة في فكر الأنباري : حو أصول الن)  5( 

   20ص ) : المرجع السابق ( ظبية سعيد : تدريس النحو )  6( 
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ن جهة ـم" سيبويه " من جهة ، و كتاب ) الأرجانون ( و اعتمد في ذلك على المقارنة بين " 

د ــاس النحوي قثي للكلمة ؛ كما ادعى أن القيأخرى خالصا إلى وجود تشابه في التقسيم الثلا

حنين بن " ن ـة ، و صداقة بيـى صلـ، و ادع... وضع على نحو ما وضع القياس المنطقي 

  ، و هو في تناوله يظنه قد وقع في فترة النشأة ،" الخليل " ، و "إسحق  

بتة تاريخيا ؛ غير ثا"  حنين " ، و " الخليل " مع أن تلك الصلة بين )  1( " .و وضع النحو 

س النحوي ، و عن و عن كيفية دخول فكرة القيا" . الخليل " ر ولد بعد وفاة لأن هذا الأخيـ

عبد " ن الملاحظ أن كـلا م" : " مد عيد مح" يقول . ي أوجدتها في ذلك الوقت المؤثرات الت

اسحق مولى لآل  والي ؛ فابن أبيمـكانا من ال" عيسى بن عمر " ، و " ي إسحق ن أبـاالله بـ

عيسى بن عمرالثقفي ( ي ـد كان مولى لثقيف ، و لذا سمـ؛ و أما الآخر ، فق... الحضرمي 

د ـجلها من الموالي ؛ فق" ي الأسود ــأب" ى ـإل" عيسى بن عمر " من سلة النحاة ل إن سلـ، ب) 

لك أن كلا لاط  بالأجانب ، و الاتصال بهم ، يضاف إلى ذـي الاختـم بـذلك دواعـتوفرت له

ي ـفي النصف الأول من القرن الثان اشاقد ع" ي إسحق ، و عيسى بن عمر ـابن أب" من 

ي ــ؛ حيث يدع "ي ــمهدي المخزوم" ا ـ عند الدكتور ـده ـ أيضـا نجـو هذا م" )  2( " للهجرة 

  )  3( .  "و السرياني كانا سببا في نشأة فكرة  القياس النحوي حي ، و النانــق اليونــأن المنط

ف اختلـ) : (  انليتم( قال " وقفا وسطا ؛ و هذا الفريق وقف م :رأي الفريق الثالث  ـ

  لادــى بـــإنه نقل من اليونان إل: الأورباويون في أصل هذا العلم ؛ فمنهم من قال 



 
 

م ــي أرضها ، كـذلك نبت علالعرب ، و قال آخرون ليس كذلك ، و إنما ؛ كما تنبت الشجرة ف

عرب من زمن ، و نحن نذهب في و عند العرب ، و هذا هو الذي  روي  في كتب الالنح

وجد لم النحو في الابتــداء ، و أنـه لا يـذه المسألة  مذهبا وسطا ، و هو أنه أبدع العرب عه

  ـنوه ، و لكـإلا ما اخترعه هو ، و الذين تقدم" سيبويه " في كتاب 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 131ص ) : المرجع السابق ( ، محمد سالم صالح ، ) دراسة في فكر الأنباري ( أصول النحو  ) 1(  

  . 72و  71، ص ) م  1997( ،  06: رة ، ط ــمحمد عيد ، عالم الكتب ـ القاه: أصول النحو العربي )  2( 

و ما  132، ص ) المرجع السابق  (ح ، ــمحمد سالم صال) : : دراسة في فكر الأنباري ( أصول النحو :  راجعي)  3( 

  .  بعدها 
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  " . ق تعلموا شيئا من النحو في بلاد العرا ة من السريانة  اليونانيتعلم العرب الفلسفلما 

ذا أن تقسيم ـان هــو بره: " ى ما تقدم من قوله ، قائلا البرهان علـ) ليتمان ( و يقدم )  1( 

، و هذا ) ل ، و حرف جاء لمعنى ـاسم ، و فع: لم فالك( " :سيبويه " الكلمة مختلف ، قال 

هذه  اط ، وـو فعل ، و رب اسم ،: فينقسم فيهـا الكلام إلى  تقسيم أصلي ؛ أما الفلسفة

هكذا ربي  ، فسمين ـى العـي إلـي ، و من السريانلى السريانالكلمات ترجمت من اليوناني إ

، فإنها ) اسم ، و فعل ، و حرف ( و ؛ أما كلمات ـمن كتب الفلسفة ، لا في كتب النح

و حاول  "  :ي ضيف ــشوق" ول و يقـ ) 2( " . ت ـت ، و لا نقلــاصطلاحات عربية ما ترجم

رة ، و النحو السرياني ، و اليوناني ـي البصــو فــأن يصلوا بين نشوء النحبعض المستشرقين 

ا علميا ، و خاصة أن النحو ـيء مـن ذلك إثباتــات شـ، و الهندي ؛ غير أنه لا يمكن إثب

و )  3(  " .ي لا توجد في أي نحو أجنبي أجنبي ل ، و هـــة العامـالعربي يدور على نظري

رة الأولون أن لبعض لبصاة اربما عرف نحو كل ما  يمكن  أن يقال إنه : " يضيف قائلا 

إلى ملكاتهم العقلية ي ذلك ـوا نحوا للعربية راجعين فـاللغات الأجنبية نحوا ، فحاولوا أن يضع

الأجنبيـة و خاصة الفلسفة  التي كانت قد رقيت رقيا بعيدا بتأثير ما وقفوا عليه من الثقافات

ا قويا ، و جعلها مستعدة ـم دعمـل بها من المنطق ، مما دعم  عقولهــاليونانية ، و ما يتص

" مرتاض  بد الجليلع" مـوقف و د ـ )  4( ."ه نبــط قواعـده ، و علله ، و أقيستلأن تست

و ـة النحــث رأيناه يــؤكد على أصالره فيما تقدم ؛ حيــة من خلال ما ذكـذه القضيــي هـح  فـواض

ث ، و بداية القرن ـاك أي تأثير ، فقد حدث ذلك في أواخر القرن الثالـالعربي ، و إذا كان هن



 
 

ا ـ و لكي يزيل ـو هن، و هـ" ه ـسيبوي" ، و " لخليل ا" بعد زمن : الرابع من الهجرة ؛ أي 

  رب متأخـرون ـــع "ره ـيتكئ على ما ذك القضية ـ أدنى شك في هذه

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 11و  10، ص ) المرجع السابق ( صالح الراوي ، : نشأته و تطوره : النحو العربي )  1( 

  . 11ص ) : السابق  المرجع( طاوي محاضرات ليتمان ، نقلا عن نشاة النحو للطن)  2( 

  .  20، ص ) مرجع سابق ( شوقي ضيف ، دار المعارف ، : المدارس النحوية )  3( 

إسماعيل عمايرة ، : نشأة الدراسات اللغوية العربية المستشرقون و نظراتهم في :  راجعو ي.  20ص : المرجع نفسه )  4( 

  .و ما بعدها  65دار وائل للطباعة و النشر ،  ص 
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ين ، و الذ" ا ــابن سين" ، و " الفارابي : " لعربي بزمن ليس بالقصير ؛ أمثال االنحو هور ظ عن

ر أن مـا يناسـب لغـة ــي ، و ظهــي اليونانوا على المنطق الأرسطي ، و التراث الفكر اطلع

ـي هذه اللغة من مصطلح ا يسمى فـرى ، و أن مـرورة أن يناسب هو بعينه لغة أخــس بالضليـ

و يأتي ) . بتصرف (  ) 1( " . ة الأخرى ــي اللغـلا يكون له أدنى صلة ، أو حاجة فا ربم

ليس هو نفسه في "  أرسطو " وم الفعل لدى ـمفه: "  ى مفهوم الفعل ، فيقول  ـبمثال عل

  : الفعل لـدى النحاة العرب 

   قــ الفعل الذي نسميه نحن مضارعا على أنه يدل على زمن حاضر ، هو فعل مطل 1

؛ أما الدال منه على الماضي ، أو المستقبل ؛ فهو فعل مصرف ؛ أي ليس " أرسطو " دى ـل

ان ا كــب ، و مـلا يكون فعلا إ ذا  لم يكن بصيغة الغائ" أرسطو " ـ و الفعل عند  2 .مطلقا 

  .، و المخاطب ، فليس بفعل عنده ، بل هو كلام مركب  م للمتكلـ

ا نعلم ـ أحادي الوظيفة ، فهو مسند ، لكن اللغة اليونانية ـ الفعل ـ في العربية  ؛ كم 3

  : تضطر في تصرفها إلى استخدام نوعين من الأفعال 

، و المحمول ) ه ـى بالمسند إليـا يسمـدأ ، أو مـالمبت( أ ـ نوع يربط بين ما يسمى بالموضوع 

فة المساعدة ، و ب ـ نوع آخر لا يقوم بوظي .فعل مساعد : ؛ أي ) الخبر ، أو المسند ( 

و نجد .. " )  2( " .  ون إلى جانب معناه الخاص ، أو فعل الكيتضمن معنى الكينونة 

ي حروف في اللغة اليونانية لكنها أسماء في ـالفارابي يذكر أضربا من العناصر النحوية ، ه

  : علم العربية 



 
 

ا ــط عليهـت ؛ ليسقـ الأسماء الموصولة سماها الواصلا 2.   ـ الضمائر سماها الخوالف  1

ت ـس ، ليـلي: ـ الحواشي ؛ و يعني بها أشياء لا يمكن حصرها ؛ مثل  3.   معنى الحرفية 

إحصاء وجوه عناصـره د ، و ــمع أن قوة النحو العربي في تحدي.. شعري ، و شبيه أن يكون 

ن أحدا لا ، لك) ... بعض (، و ) كل ( ـ  4.    م ـالعاملة ، و تركوا المعمولات للمتكل

  ــة ،ف مع نظيره بأنهما اسمان في نية الإضافيختلــ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
    .  15، ص ) السابق  المصدر( لغة العربية في رحاب ال)  1( 

  . 16و  15ص :  المصدر السابق  ) 2( 

  

58  
: (  او ـلعنهما الحال ، فقاالعرب ت د نصبل ، و ق، أم لم تتص) أل ( اتصلت بهما سواء 

لم يدرس اللغة " أرسطو " أن " عبد الجليــل مرتاض " رى و يــ)  1( ) " . ل قائما ـمررت بك

بل كانت جزءا من ة ، ـل درس اللغة للفكر ؛ فدراسته لا علاقة لها بالبحوث اللغويــللغة ، ب

لقضية ، فكل دث عــن أقسام الكـلام ؛ لأنها ترتبط عنده باـالمنطق ، و الفلسفة ؛ ذلك أنه تح

  )  2( ... " ط اللغة عنده بالمنطق سم ،  فعل ، و رباط ؛ كما ترتبــتتكون من ا) قضية ( 

ل مرتاض ــعبد الجلي" متى دوى المنطق الأرسطي  في النحو العربي ؛ يرى : و عن  سؤال 

 ن ، و إنما ترك صـداهـأن هذا الدوي لم يكن يترك صداه على الرعيل الأول من النحويي" 

  اــبلغ صداه نحاة عرب متأخرين ، بدليل ما نجد آثارا له"  فيما بعد ، و 

أن اصطلاحات المناطقة غير )  3(  * .. ".ي كتب ، و دراسات النحو العربي ـمبثوثة ف

ة اليونان ، ـــي كتابات المتأخرين من النحاة عندنا حين تغلغلت ، و تفشت ثقافتظهر جليـة فـ

ة المصطلحات ـمن أهمي" عبد الجليل مرتاض " هــذا التأثير يقلل ، و مع ... و فلسفتهم 

حتى هذه المصطلحات الأرسطية المترجمة في فترة لاحقة : " الأرسطية المترجمة ، فيقول 

( ما أضافت كلمة ي ؛ إذ ـا جوهريا إلى المصطلح اللساني العربـإلى العربية لم تضف شيئ

لدى ) الأداة ( ين ، أو لدى البصري) الحرف ( رب ان سمـاه النحاة العإلى مـا ك) رباط 

  تاـمصطلح" أرسطو " ؛ ذلك لأن مصطلحات )  4( " . ن ؟ الكوفيي



 
 

ك و لمعرفة ما إذا كانت هنا. ى الأسباب ، و النتائج م علـو منطقية ، أو صورية جافة ، تقـ

المقارن بين *  دولـك هذا الجــة إليـربية ، و الأرسطيات الععلاقة جوهرية بين المصطلحـ

  )  5(  .الإغريقي ، والعربـي : الموروثين اللسانيين 

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .  17و  16ص : نفسه  المصدر)  2( .       16ص : نفسه  المصدر)  1( 

  . ة لمواليـة االجدول في الصفحـ: يراجع * 

  .  19ص : نفسه  المصدر)  4(       .  18ص ) : السابق  المصدر( ية في رحاب اللغة العرب)  3( 

: ة ـالمستشرقون و نظراتهم في نشأة الدراسات اللغوية العربي:  راجع، و ي 24ص : نفسه  المصدر: راجع ي)   5( 

أة و ـالنش: اللسانيات :  راجعو ي. و ما بعدها  58إسماعيل أحمد عمايرة ، دار وائل للنشر ،  عمان ـ الأردن ، ص 

  . و ما بعدها من الصفحات  41مومن ، ص أحمد : التطور 
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  رب عنـد العــ       وعنـد أرسطـ         ح مصطلـال    

صوت غير دال و مركب من   ع المقطـ        

حرف مصوت ، و آخر غير 

  .مصوت 

ط ، : ـ ما لا يقبل المد ؛ مثل  1

  . ت ، د 

نصف ( ـ ما يقبل المد  2

سـ ، ر ، شـ : ؛ مثل ) مصوت 

.  

ـ حركات و حروف المد ، و  3

  . اللين 

حرف عند البصريين ، و أداة   .صوت مركب غير دال مفردا   اط الربـ     

عند الكوفيين ، و رباط عند 

  . لمتأخرين ا

ما يفصل قولا عن القول ، و هو   لةالفاص    

الحرف ، صوت مركب : ؛ مثل 

  .غير دال مفردا 

  . حروف الربط ، و العطف 

صوت ، أو لفظة دالة في نفسها   م الاســ  

  . على معناها خاليا من الزمان 

ما أبان عن الأشياء الاسمية ، و 

  . ما لم يبن 



 
 

    ةالكلمـ   

مثل الاسم عنده ، و الفرق بينهما 

أن الأول خلو من الزمان ، بينما 

الكلمة زيادة على المعنى تدل 

زمان ذلك المعنى ماضيا ، أو 

  . حاضرا 

  

  

  

اسم ، فعل ، حرف : ء ثلاثة أشيا

  . ، و لا رابع ، أو خامس لها 

ـ اسم مصرف مضاف إلى    فالتصـريـ   

  . شيء بمنزلة الأسماء 

ـ قول مصرف بمنزلة الأمر ،  2

  . و السؤال 

ى ــ كلمة مصرفة دالة عل 3

الماضي ، أو المستقبل ، و غير 

مصرفة ، و هي تلك التي على 

  . الحال في لسانهم 

  . لعربية ـ ميزان ا 1

ـ معرفة أنفس الكلمات الثابتة  2

 .  

وه ــ تصريف الكلمة على وج 3

  . شتى 

ن ـول الكلمة مـ معرفة أص 4

   و لواحقها  سوابقها ، و حشوها ،

وب ، و ـــ تقابل المنص 5

  . المخفوض في لساننا 

  : لفظ مركب دال ، و هو نوعان   ول القـ   

  . ـ ما دل على معنى واحد  1

ا ــكان واحدا مربوطـ ما  2

  . كلمة واحدة : برباطات 

  .ـ جزء من جملة  1

ره إن أراد ــ ما احتاج إلى غي 2

  .أن يكون مكتفيا بذاته 

  

  

   :ة ي العربية فبي و علاقته الدلاليراف الإعر ـ نظام التص *

  :نقتصر على البعض منها في هذا البحث و في هذا القسم نجد عدة مباحث 

دى المتقدمين سبق المفاهيم المتعلقـة بالنحــو ، سـواء لـ ـ رأينا فيما: د القواعـ بين النحو و  أ

راب ، و أساليب الجمل ــه أحـوال الإعهو علم تعرف ب" ، أو المتأخرين ، و عرفنا أن النحو  

و ليست "   ) 1( " . ب ـتقويم التراكيفهو أداة لضبط أواخرالكلمات ، و في اللغة العربية ، 

 )  2( ... " . إلا قوانين مستنبطة من طائفة من كلام العرب الذين لم تفسد سلائقهم  القواعد



 
 

ة بين هذين المصطلحين ، ـو لحل هذه الإشكالي.  ن ؟ ــفهل هناك ـ إذا ـ فرق بين المصطلحي

م لنسق ـ، لا يعني إلا التنظي... إن مصطلح النحو " : " عبد الجليل مرتاض " يقول 

دة على مستوى لغة مشتركة بين كل أجيالها ، و ـئها ، و نسجها بكيفية واحالكلمات ، و بنا

   المتواضعين عليها ، متكلميها 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 1982(  ـرحامد حفني داوود ، ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائ: تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول )  1( 

  .  122، ص )  م 

  05ص ) : م  1981هـ ـ  1401(  03: سعيد الأفغاني ، دار الفكر ، ط : الموجز في قواعد اللغة العربية )  2( 
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اس ، و ـا تبعا لتفاوت أغراض النإبداعاتهوى معانيها ، و طريقة على مست بكيفية مختلفةو 

و السياسية ، و الثقافية ؛  م الإدارية ،ة ، و مراكـزهـن اهتماماتهم ، و طبقاتهم الاجتماعيـتباي

النحو ( ة كلها ، حتى كأن ـه يعني اللغـ، فمن الواضح ـ ظاهريا ـ أنـ) قواعد ( و أما مصطلح 

  )  1(  " . أعــم ) القواعد ( أخص ، و ) 

ن أنظمة اللغة ـام مـو نظــو هناك فرق بين النحو ، و اللغة ؛ فالنح" : ر اللغـة ـ النحو غي ب

و من الأوهام " )  2( " . ا ـعد أهمها مما أدى الكثيرين إلى اعتباره اللغة نفسهالمتعددة ، و ي

، و ) النحو ( دم التفريق بين ـالعظيمة المتمكنة في أنفس الغالبية من طلاب اللغة عندنا ع

ى هـي هذا ربية الفصحـن أن العـم ليظــالتي يدرسون نحوها ، حتى إن معظمه) اللغة ( بين 

( لام ذا الكـوا قادرين على أن يتكلموا هـــم كانـاء ؛ لأنهـن العرب كانوا فصحالنحو ، أو أ

د الجليل عبـ" و يرى " )  3( " . دون دراسة للنحو ) الصحيح ( ، و ) الفصيح ( ، ) المعرب 

ن العربية كانت بخير قبل أن يستنبط النحاة هـــذا النحو و غير اللغة ، و أــأن النح" مرتاض 

ة على بعض النحاة الذين دأبوا على وضع كلام في النحــو، و ــهو ينحى باللائم ، و لذلك

، إصدار أحكام على غير ما وضعت العرب ، و هذا على خلاف ما جاءت به رسالة النحـو 

و غاياته من أجلها ، و لكنه في الوقت ذاته ينحني إجلالا ، و إكبارا للغويين العرب القدماء 

  )  4( ) بتصرف " . ( " سيبويه الخليل ، و " ؛ كـ 



 
 

ة باختلاف الكلمر ف آخلاراب هـو اختالإع" جاء في التعريفات  : ة ـ الإعراب في العربيـ جـ

  )  5( " . العوامل لفظا ، أو تقديرا 

  

  

   ـــــــــــــــــــــــ
  .  102ص ) : السابق  المصدر( حاب اللغة العربية في ر )  1( 

لإسكندرية ، انادية رمضان النجار ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ـ : بين القدماء و المحدثين اللغة و أنظمتها )  2 (

  .   168ص 

  .  43ص : محمود السعران ، دار النهضة العربية ، بيروت ـ لبنان : علم اللغة  )  3 (

  .  104ص ) : السابق  المصدر( العربية في رحاب اللغة :  راجعي)  4( 

  .  32، ص ) مرجع سابق ( تاب التعريفات ك)  5( 
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أما  ، و اصطلاحا ؛ ةـلغ :و ينقسم الإعراب إلى قسمين  " : " محمد باي بلعالم " و يقول 

  : جمعها بعضهم في قوله  فيطلق على خمسة معان ،: لغة 

  و عرفان أي الإعراب في اللغة اعقلا** ال تغيــر بيـان و حسـن و انتقـ

) يا صاح ( ؛ أي الكلام ) كلم ( ؛ أي آخر) تغيير عجز ( فهو : ... طلاحفي الاصو أما 

الكلمة  رف الأخير من، و ذلك التغيير سببه تغيير الح) و ذاك لاختلاف عامل دخل ( ، 

بسبب اختلاف العامل الداخل على الكلمة احترازا من تغيير أولها ، أو وسطها ؛ كتغيير 

ب ـرفعها ، و عامل نصرفع ؛ فإذا دخل عليها عامل ل التصغير ، و التكسير ، و الإبدا

و هو كما نرى تعريف مثل الذي ذكره العلماء )  1( " . ... ل جر خفضها نصبها ، وعام

هو " : "  اس ــحسن عب" المتقدمون للإعراب ، و في نفس المعنى ، لهذا التعريف ،  يقول 

ل الداخلة عليه ، و ما يقتضيه كل التي في آخر اللفظ بسبب تغير العوامتغيير العلامة 

لوم و للإعراب معنى آخر مشهور بين المشتغلين بالع: " ف قائلا ثم يضي)  2( " . عامل 

ام على القواعد النحوية المختلفة ، ببيان ما في الكلام من فعل ، أو العربية ، هو التطبيق الع

، و ر ذلك من أنواع الأسماء ر ، أو مفعول به ، أو حال ، أو غيدإ ، أو خبفاعل ، أو مبت

" ه ، أو غير ذلك ــــأو إعرابع كل منها في جملته ، و بنائـه ، الأفعال ، و الحروف ، و موق

جانب ظاهري : ، و لا بد أن يكون  واضحا أن كل جملة لغوية بها جانبان " ... )  3( . 

 ظام الثابت لذلكالن: ، المسموع ، هو مسموع ، و جانب آخر تحت هذا الجانب المنطوق 



 
 

التركيب ، القواعد : ( صطلحات عدة ؛ منها د أطلق عليه مء المتغير ، و هذا النظام قالأدا

و هو الذي  ان ،ـه يفتقر كل بيــوم القرآن ، إليأجل علفالإعراب : ؛ إذن ) و ، النظم ، النحـ

امنة فيها ، راض كـيفتح من الألفاظ الأغلاق ، و يستخرج من فحواها الأعلاق ، إذ الأغ

فيكون هو المثير لها ، و الباحث عنها ، و المشير إليها ، و هو معيار الكلام ، الذي لا 

ه ، و ـز بين سقيمـيبين نقصانه ، و رجحانه ، حتى يعرض عليه ، و مقياسه الذي لا يمي

: ( ال ـــه قــأن م ــــه و سلــه عليـــى اللـد روي عن النبي ـ صلـــه ، و قــه ، حتى يرجع إليـمستقيم

  وا ـــأعرب

  ــــــــــــــــــــ
  .  23محمد باي بلعالم ، مطبعة عمار قرفي ـ باتنة ، الجزائر ، ص : كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم )  1( 

  .  23، ص  01: ، ج ) مرجع سابق ( عباس حسن : النحو الوافي )  2( 

  . 74ص : المرجع نفسه )  3( 
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ن المعاني ، فإذا ـالإعراب إنما يؤتى به للفرق بي" و )  1( ) " . ئبه اوا غر ـ، و التمس القرآن

: و مع غيره تركيبا تحصل به الفائدة ؛ نحكان وحده كان ؛ كصوت تصوت به ، فإن ركبته 

إن " )  2( " . ، فحينئذ يستحق الإعراب لإخبارك عنه ) ...زيد منطلق ، و قام بكر ( 

تها لا يكون إلا ة بين الكلم من داخل بين الكلم ذاإفضاء بالقرائن القائم الإعراب بما هو

  )  3( " . لمسترسلة االمجسم الفعلي لانبثاق المعنى بعد تشكله في دلالة الخطاب 

إن : "  عبد السلام المسدي أيضــا " و عن دلالات الحركات الإعرابية ، و أهميتها ، يقول 

وي ، و ص اللغن مقاصد ، و أغراض داخل تضاريس النهذه الحركات دلالات معربة ع

ليست هذه الحركات دلالات معزولة عن المكونات الأساسية الأخرى في التركيبـة النحوية 

ددة ؛ ا المتعر تجلياتهــشف أسرار التراكيب ، و يتوخاها عبللكلام العربي؛ فالإعراب يست

لازم فالإعراب مـ" )  4( ... " التنكير  كالهيئة ، و التقديم ، و التأخير ، و التعريف ، و

للتركيب ، و إذا كان الخلاف حول مفهومه ؛ أهو معاني النحو ، من رفع ، و نصب ، و 

" . ن معا ن الإعراب يشمل مفهومه الأمريجرو جزم ، أم هو الحركات نفسها ؟ ؛ فإنا نرى أ

  :كبار اللغويين  مسألة الإعراب هذه لدى" عبد الجليل مرتاض " و قد تتبع  ) 5( 

الخليل " وــو اعتبر أن أول من أثار هذه القضية ، ه " :الخليل " أ ـ إثارة هذه المسألة من 

أن " ل ـالخلي" و زعم : ( نصا له جاء فيه " سيبويه " إذ أورد " ؛ ) هـ  175تـ " ( بن أحمد 

  ىـالفتحة ، والكسرة ، والضمة زوائد ، وهن يلحقن الحرف ليوصــل إل



 
 

فتح ، ( و نلاحظ أن مصطلحات البناء : " حمد سليمان ياقوت أ" يقول  ) 6( ) " تكلم به ال

د ـهذا ؛ إذ إنه أول من  يذكرها عن" أبي الأسود " ، قد أخذت من  قول ) ر ـضم ، كس

  الخليل " وصف الشفتين ، و لكننــا نقرأ في مفاتيح العلوم ، أن ألقاب البناء من اختراع 

  ـــــــــــــــــــ
  .  231ص ) : مرجع سابق ( سالم علوي : وقائع لغوية و أنظار نحوية )  1( 

، نقلا عن وقائع لغوية و أنظار نحوية  72، ص  01: ، ج ) مرجع السابق ( شرح ابن يعيش لمفصل الزمخشري )  2( 

  .  232، ص ) مرجع نفسه ( 

  .  74و  73، ص ) سابق مرجع ال( عبد السلام المسدي : العربية و الإعراب )  3( 

                01: وزيع ، ط أحمد شامية ـ دار البلاغ للنشر و الت: في اللغة )  5(    .  232ص : المرجع السابق )  4( 

  . 91: ، ص ) م  2002هـ ـ  1423(      .  105ص ) : المرجع السابق ( في رحاب اللغة العربية )  6( 
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النصب ، ر ، و ــالرفع ، و الج( راب ــأما مصطلحات الإع: " ئلا ثم يضيف قا ،" د ـبن أحم

و لعل " : " د الجليل مرتاض ــعب" ول ـــو يق)  1( " " . الخليل " ن اختراع ـ، فهي م) و الجزم 

ال على معاني إعرابية ، أو ات دو ــى أن الحركــعل) راب ــقضية الإع( ة ذه القضيـــإثارة ه

، فانقسم الناس ساعتها إلى " الكسائي " ، و " سيبويه " ن تلاميذ ــارت بيا دليست دوال عليهـ

  )  2( " . فريقين 

في ) هـ  191تـ ( ثعلـــب " رأي " عبد الجليل مرتـاض " أورد : ب ب ـ الإعراب عند ثعل

د ـدون المعاني ، و لا يفس )  3(   تخرج الإعراب علـى اللفظ( إن العرب : الإعراب قوله 

ن كـل و لك" ، ) ـلام العرب ن كـراب المعنى ، فإذا كان الإعراب يفسد المعنـى ، فليس مالإع

 ىـام مـدى حرصه علـه يدرك بـوضوح تـــ، و مصنفات" ثعلــب " من يطلع على مؤلفات 

" الفراء " ، و " الكسائي " ي ، و التزام المنهج الذي اختطه استخدام مصطلحات النحو الكوفــ

لأنه عمل العربية ، و النحو " ؛ ) هـ  207تـ " ( الفــراء " ر بـ ـلذلك  كــان يفتخ ،)  4 (" قبلــه 

إعرابها معناها ، و معناها لة وافق ل مسأك( ه ، بقول" سيبويه " لعرب ، مجرحا لام اـعلى ك

ط ؛ لأنه عمل كلام العرب على الغلـ" سيبـويه " فهو الصحيح ، و إنما لحق  ا ،إعرابه

رب ، و لا أشعار الفحول ، إلا ما يوجد في كلام العي ، و خلى عن الألفاظ  ، و لم ــنالمعا

   )  5( " . المعنى فيه مطبق للإعراب، و الإعراب مطبق للمعنى 



 
 

الزجاجي " رأي " اض ل مرتـعبد الجلي" يورد لنا ) : اجــي الزج( ـد راب عـنـ جـدوى الإعـ ج 

أن الحركات ـب"من القائلين ) هـ   377تـ ( لقاسم الزجاجي في الإعراب ، و يرى بأن أبا ا" 

  إن: " رد قوله فــي ذلـك الإعرابية دوال على معانيها و يو 

، و مضافا  ا كانـت تعتورها المعاني ، فتكون  فاعلا ، و مفعولا  ، و مضافةالأسماء لم

  ة ،ـت مشتركـانا  ، و لــم تكن في صورها ، و أبنيتها أدلة على المعاني ، بل كإليه

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 50، ص ) مرجع سبق ( أحمد سليمان ياقوت : ظاهرة الإعراب في النحو العربي )  1( 
  .   105ص ) : المرجع السابق ( في رحاب اللغة العربية )  3(                    .  50ص : المرجع  نفسه )  2( 

  .  408، ص) مرجع سابق ( صالح الراوي : وره نشأته و تط: النحو العربي )  4( 

( يين و اللغويين للزبيـــدي ،       ، نقلا عن طبقات النحو  105ص ) : المرجع السابق ( في رحاب اللغة العربية )  5( 

  .  31م ، ص  1973: أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف مصر ، ط  )تح 
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ـل عبد الجلي" و يضيف )  1( " .  ه المعاني ا تنبئ عن هذجعلت حركات الإعراب فيهـ

في هذا الموضوع أن الإعراب لا " الزجاجي " ن تتبع علل و واضح م: " قائـلا " مرتاص 

" قطرب " ، ردا على " الزجاجي " على لسان " و قال النحاة )  2( " . ة ـيدل عبثا على العربي

ان بأي حركة تعقب ــلا يتعدى الإتيلو كان الأمر : أي ( لو كان الأمر ؛ كمـا زعم : ( 

ه أخرى ، و نصبه ، و جاز ـرة ، و رفعــ، فجاز خفض الفاعل م" ) قـطرب " م ـسكونا كما زع

ب المضـاف إليـــه ؛ لأن القصد في هذا ، إنما هو الحركة تعاقب سكونا يعتدل به الكلام ـنص

ا فساد للكلام ، و ، و في هذ و مخير في ذلكــجزأته ، فهكلم أ، و أي حركة أتى بهـا المت

و في سؤال عن علاقة الإعراب )  3( " . رب ، و حكمة نظام كلامهم خروج عن أوضاع العـ

يذهب إلى " الزجاجي " غير أن " : " د الجليل مرتاض ـعب" يقول " الزجاجي " بالكلام عند 

لأنا قد " : ( لزجاجي ا" ا للإعراب ، و يستدل على ذلك بقول ــأن الكلام سبيله أن يكون سابق

ال غير معرب ، و لا يختل معناه ، و نرى الإعراب يدخل عليه ، و ــــنرى الكلام في ح

اه ، شارحا معن" الزجاجي " ، و يعقب على كلام ) يخرج ، و معناه فـي ذاته غير معدوم 

عنى ا ماء سواء أ كانت معربة ، أم غير معربة ، لا يزول عنهبمعنى أن الأسم: " بقوله 

، ... ا الفعل المضارع لا يسقط منه معنى الفعلية نصب ، أم جزم ، أم رفع ــمثلهو ة الاسمي

ا الإعراب يدخل لأداء معان تعتور هذه الأسماء ، و هذه الأفعال ، و على هذا ، ـــو إنم

ه ـرتبة ، و الإعراب تابع من توابعه ؛ بمعنى أنه عرض يدخل عليلام سابق في المـفالك



 
 

( خرمذهبه في موضوع آ" الزجاجي " يوجد بها ، و يدل عليها ، ثم يقول ، و يؤكد  ةـلدلال

  كـالـول ، و المــكلام ؛ ليفرق به بين الفاعـل ، و المفعلأن الإعراب إنما يدخل في ال

  

  ــــــــــــــــــــ
) تح ( ح في النحو للزجاجي نقلا عن الإيضا  106ص ) : السابق  المصدر( في رحاب اللغة العربية : راجع ي)  1( 

    06ص ) : المصدر السابق ( للغة العربية افي رحاب )  2.        (  69ص : روبة القاهرة مازن المبارك ، دار الع

  . 61ص ) : مرجع سابق ( لدين اعصام نور : محاضرات في فقه اللغة )  3( 
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    )  1 (... ) " . ه ـاف ، و المضاف إليـو المملوك ، و المض

ـ إلا أبو " اجي الزج" ول لم يخرج على إجماع النحاة القدماء ـ كما يق" : رب والإعراب د ـ قطـ

أنه عـاب على النحاة  " ي ــالزجاج" ، و قد نسب إليه " ... قطرب " علي محمد بن المستنير 

و يؤكد )  2(  " .اء عنها ـاعتلالهم لدخول الإعراب الكلام بأنه للفرق بين المعاني ، و الأنب

، فــإن جميع : " ...ا يقول ـعندم" عبد الجليل مرتاض " هذا " الزجاجي " على معنى قول 

" ى المعانـي ، إلا ـراب على البناء دليلا علـالنحويين القدماء ـ فيما أعلم ـ يعتلون بدخول الإع

اه بعـض ـأن تبنا لبث ـذي انفرد برأي مخالف مــال) قطربا ( الملقب " محمد بن المستنير 

لم : و قال : ( عنــه " ـ كما يقول الزجاجي " قطرب " و ذلك حين قال   ) 3( " . المعاصرين 

و تتلخــص " )  4( ) ة على المعاني ، و الفرق بين بعضها البعــض ـيعرب العرب الكلام للدلال

حال الوقف يلزمه  م فــيـو إنما أعربت العرب كلامها ؛ لأن الاس: ( بقوله " قطرب " نظرية 

ي الوقـــف ، و ــالسكون للوقف ؛ فلو جعلوا وصله بالسكون ـ أيضا ـ لكان يلزمه السكون ف

م التحريـــك معاقبا للإسكان ــالوصل ، و كانوا يبطئون عند الإدراج  ، فلما وصلوا ، و أمكنه

  ن ،ــرك ، و ساكــألا تراهم بنوا كلامهم على متح. ؛ ليعتدل الكلام 

حركين ، و ساكن ، و لم يجمعوا بين ساكنين في حشو بيت ، و لا بين أربعة أحرف ومت

  ة ـــروف المتحركــي اجتماع الساكنين يبطئون ، و في كثر الحـمتحركة ؛ لأنهم ف

ذا الـرأي هــو )  5( " . م فجعلوا الحركة عقب السكون ب المهلة في  كلامهيستعجلون ، و تذه

  عـوال جميـا لأقــلفاجاء مخ) هـ  206تـ " ( رب قط"  الـذي انفرد به 



 
 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ر الدين ـفخ) تح ( ، نقلا عن الجمل المنسوبة للخليل بن أحمد  107) : السابق المصدر ( في رحاب اللغة العربية )  1( 

  .  262ـ   260، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ص ) م  1985(  01: قباوة ، ط 

ريب للطباعة و النشر و محمد حماسة عبد اللطيف ، دار غـ: العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم و الحديث )  2( 

  . 260، ص  2001: التوزيع ـ القاهرة ، ط 

  .  108، ص ) السابق  المصدر( في رحاب اللغة العربية )  3( 
  . 260، ص ) ق المرجع الساب( العلامة الإعرابية بين القديم و الحديث )  4( 

  ي ـ، نقلا عن الإيضاح في علل النحو للزجاج 58و  57عصام نور الدين ، ص : محاضرات في فقه اللغة )  5( 

  .  71و  70، ص ) م  1979هـ ـ  1399( ،  03: دار النفائس ، ط : مازن المبارك ، بيروت ) تح ( 
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" ، و الخليل " راء التي خالف فيها لآ، و من تلك ا" عبد الجليل مرتاض " النحـاة ـ كما قال 

  بـما كان يذه" : ( شــوقي ضيف " ، و العلماء الآخرين على رأي " سيبويه 

  والنصب ، و الجر ، و الجزم ، هي ع ،ـات الإعراب المسماة بالرفـإليه من أن  حرك

، و لا  اة بالضم ، و الفتح ، و الكسر ، و الوقف ، أو السكونـاء المسمـنفسها حركات البن

ي الكلمات المعربة ؛ ـال للرفع فـا علـى مقابلها في الحالتين ؛ فيقـبأس من إطلاق كل منه

  )  1( ... " الضم ، و يقال للضم فـــي الكلمات المبنية الرفع ، و هلم جرا 

عندما جاء بوجهة نظره تلك في الإعراب إنما " قطربا " بأن " عبد الجليل مرتاض " و يرى 

  : بدليلين هما هو يدعمها 

ة ـأسماء متفقة في الإعراب  مختلفة المعاني ، و أسمـــاء مختلف" ـ في كلام العرب نجد  1

إن زيدا أخــوك ، : ( الإعراب ، متفقة المعاني ، و ما اتفق إعرابه ، و اختلف معناه ؛ قولك 

ذه ـفة في ه، و اختلف معناه ، و المعاني المختل) و لعل زيدا أخوك ، و كأن زيدا أخوك 

لا يقصد بالمعاني هنا " قطربا " ، و لعلنا ندرك هنا أن ... الأمثلة ، هي معاني الأدوات 

يقـول . ، و المعاني النحوية هي معاني أنظمة، و ليست معاني أدوات ... المعاني النحوية 

ا زيد قائــم ما زيد قائما ، و م: ( ولك ــو مما اختلف إعرابه ، و اتفق معناه ؛ ق" : ( قطرب " 

مع ... اختلاف اللهجــات " قطرب " ا يلحظ ـاختلف في إعرابه ، و اتفق معناه ، و هن(  )

، و ) ا م( ام اللهجة الحجازية بنصب الخبر بعـــد ـة ؛ فنظـاختلاف الإعراب ، و اتفاق الدلال

  . ام اللهجة التميمية برفعه بعدها ، و مع ذلك يوجد النظامان نظـ



 
 

ل الكلام للفرق و كان الإعراب  دخـفمن التعليل العقلي أنه ل: العقلي ، و اللغوي  ـ التعليل 2

  يكون لكل معنى إعراب يدل عليـه ،  بين المعاني المشكلة المختلفة ، لوجب  أن

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . 110، ص ) مرجع سابق ( شوقي ضيف : المدارس النحوية )  1(  
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ـربوا كلامهم من أجل رب أعــن العأ... لتاريخي او من التعليل اللغوي . زول بزواله لا ي

و )  1( " . دال الخطاب ، ثم جعلوا حركات بدل حركة واحدة ، لئلا يضيقوا على أنفسهم اعت

" ن نتفق مع ـو نح: " في رأيه في هذه المسألة ، بقوله " قطربا " " محمد حماسة " د ـينتق

رى ـه عليه ، بل إننا نــدل بــلكننا لا نستدل من هذا على ما است ، في كل ما لاحظه" رب قط

أن هذا ترخص في قرينة الإعراب عندما أمن اللبس ؛ فأمن اللبس الذي أجاز هذه الأوجه ، 

  )  2( " . ذه الاستعمالات المتعددة في التركيب الواحد ـــو ه

ذا الموضوع ــي هـف"  اضعبد الجليل مرت" يفهم من كلام : رف الإعـــرابــي هـ ـ ظــاهـرة التصـ

ذي لا مرية فيه ـفإن ال: " ي ذلك ـراب ظاهرة تميزت بها العربية منذ القدم ؛ يقول فأن الإع

ر من آثار و عن أقدم  أث ) 3( " . ه ـة بــأن ما ورثناه من كلام معرب إعرابا بطرقه الخاص

لال مرحلة فقد وصلتنـا خـ: "  ول ــ، يق.... ب ـمن حكم ، و أمثال ، و خط... كلام العرب 

ح لغوي دقيق ، و كان النص في غاية التصرف الإعرابي ، في شب تسجيلها ، مشتملة

ة بالقـراءات القرآنيـل رابي الـذي لا يرتـاب فيـه إلا جاهـرف الإعــذا التصــالقرآني بعد قصه ه

ة ن الشك لحظة في أن العربيــعربية مو لا يتردد علماء تاريخ ال: " م يقول ــ، ث)  4( ... " 

 ن أحدث السمات اللغوية التـــيـى ظلت تحتفظ بظاهرة التصرف الإعرابي ؛ كسمة مـالفصح

، ليس "  مرتاضعبد الجليل " إذا ؛ فالإعراب ؛ كما يقول .. فقدتها جميع اللغات السامية 

ب بأكثر من وجه ، مما يدل على ر رة قد تعة أخرى كثيـــــفإن تراكيب عربي، " ... ا لغويا ترف

  ) بتصرف ( )  5( " . ة للظواهر الإعرابية ــراء العربية ، و معانقتها ، و سعتها الطاقويثـ



 
 

ي ـمن العلوم الجليلة الت) : ( هـ  395هـ ـ  308( ابن فارس " يقول : ارس و ـ رأي ابن فــ

  ي ــفئة فخصت بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكا

  ـــــــــــــــــــــــــ
العلامة الإعرابية في الجملة بين :  و يراجع.  109و  108، ص ) صدر السابق الم( في رحاب اللغة العربية )  1( 

  .  263ـ  262ص ) : مرجع سابق ( القديم و الحديث 

  .  264ص ) : ق المرجع  الساب( العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم و الحديث )  2( 

) : نفسه  المصدر( في رحاب اللغة العربية :  راجعي)  4. (  109) : السابق  المصدر( اب اللغة العربية في رح)  3( 

  . 110ص : نفسه  المصدر)  5(               .  109ص 
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و لا ن مفعول ، ـرف الخبر الذي هو أصل الكلام ، و لولاه  ما ميز فاعل مـاللفظ ، و به يع

در ، و لا نعت من ـوت ، و لا تعجب من استفهام ، و لا صدر من مصـمضاف من منع

ون الإعراب في ـد يكـبالإخبار ، و قد ، و ذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص ـتوكي

فقد عمل الإعراب . أ زيد عندك ؟ ، و أ زيدا ضربت ؟ : ( ا ـ ؛ لأنا نقول ـغير الخبر ـ أيض

  )  1(  " . الخبر  ، و ليس هو من باب

م أن العرب على ـــث يزعـفي الإعراب بكل وضوح ؛ حي" ابن فارس " فهذا هو ـ إذا ـ رأي 

و زعم قوم أن العرب العاربة لــم تعرف : ( معرفة بالنحو ، و الإعراب ، و العروض ، بقوله 

ا ، و لا نصبا ، و ـهذه الحروف بأسمائها ، و أنهم لم يعرفوا نحوا ، و لا إعرابـــا ، و لا رفع

رد أمثلة على ـد أن يستطـو بع" : " اض ـالجليل مرت/ ع " و يقول )  2( " . إلخ ... لا همزا 

رة ؛ يصرح بأن ـف ، تماشيا مع نظريته الشهيـالحروف ، و الكتابة ؛ ليذهب على أنها توقي

و هو لا ينكر  : "قائلا " الجليل مرتاض / ع " ، و يضيف ... القوم قد تداولوا الإعراب 

ـ نظرا لتواتر الروايات في ذلك ـ أو إسناد وضع علم " أبي الأسود الدؤلي " إسناد العروض لـ 

ن ، قـد كانا قديما ، ــه يذهب في الوقت نفسه إلى أن هذين العلميـ، و لكن" ل ـالخلي" العربية لـ

و أكد " )  3( ". ان مالناس ، ثم جددهما هذان الإما وأتت عليهما الأيام ، و خلا في أيدي

فأما الإعراب فيه تميز المعاني ، و : "  كلامه من أن الإعراب دال على معناه ، بقوله 

رب ، ــغير مع)  ما أحسن زيدا : ( ى أغراض المتكلمين ، و ذلك لو أن قائلا قال ــيوقف عل

ف ـيوقـغير معـرب ، لـــم ) ضرب زيد عمرو ( غير معرب ، أو ) رب عمرو زيد ـض( أو 

، ) ن زيــد مــا أحس( ، أو ) ما أحسن زيد (  ، أو) ما أحسن زيدا  : ( فإذا قال . على مراده 

  / ع " اول ـــثم يتن)  4( " . ذي أراده ـى الــأبان الإعراب عن المعن



 
 

  ــــــــــــــــــــ
  .   77، ص ) ابق المرجع الس( مصطفى الشويمي )  تح( الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ، )  1( 

( ة لابن فارس ، ه اللغــ، نقلا عن الصاحبي في فقـ 111 ص) : السابق  المصدر( في رحاب اللغة العربية :  راجعي)  2( 

  .  38، ص )  1963: ( مصطفى الشويمي ، مؤسسة بدران للطباعة و النشر ـ بيروت ، ط ) تح 

ع السابق ـالمرج: ( نقلا عن الصاحبي في فقه اللغة  111ص ) : ابق السالمصدر ( لعربية في رحاب اللغة ا:  راجعي)  3( 

  .  38: ، ص ) 

   . 116، ص ) المصدر السابق ( لعربية في رحاب اللغة ا: يراجع )  4( 
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ا بارتباط ــــ بعـد ذلك في هذا القسم ـ المستويات العامة للإعراب بادئ" ل مرتاض ـالجلي

لصوتي ، ثم ارتباط المستوى النحوي بالمستوى الدلالي من وى اـوي بالمستـالمستوى النح

  راده لأمثلـة من التراكيب الشعرية ، و القرآنية ، و قبل أن يوردـلال إيـخ

ي المتداعي ــأما ارتباط الإعراب ـ الـذي هو اصطلاح النحاة بالمستوى الدلال: " ذلك ، يقول 

من يريد نطق كلمة ، أو جملة على مقطعها ـه إلا ـآليا بنظام النظوم ـ فلا يقلل من أهميت

الأخير إن تيسر له الحال في ذلك ؛ فما أكثــر التعليلات النحوية التي لا تسبر أسرارها ، و 

علاقة المعنى بالإعراب عند ثم ينتقل لبيان  ،" تدرك حقائقها إلا بتمثل المستوى الدلالي فيها 

ا كاملا يبين فيه علاقة المعنى ــيعقد باب" ام ابـن هش" دت ـو وج: " ، فيقول  "ابن هشام " 

أول واجب على المعرب أن : ( في ذلك  إذ يقول " لابن هشام " بالإعراب ، موردا كلاما 

  )  1( ) " . يفهم معنى ما يعربه ، مفــــردا ، أو مركبــا 

ارا ـ، إيث مثالين على ما جاء في قوله ، نكتفي منه بالمثـال الثاني" ابن هشام " ثم يورد 

و " : ( ام ـــابن هش" ؛ يقول ) في رحاب اللغة العربية : ( للاختصار ؛ كما ورد في كتاب 

ة أو ورث كلالل يــو إن كان رج: ( من قوله تعالى ) كلالة ( راب ـــسئل نحوي آخر عن إع

: ه فقيل ل ؟ ،) ـة الكلال( ي ، ما ــأخبرون: ، فقال النحوي المسؤول ]  12: النساء ) [ امرأة 

ا ـ إذا ـ إعرابهـ: فأجاب النحوي ) ل ـالورثة إذا لم يكن فيهم أب فما عل ، و لا ابن فما سف( 

ى ذف الفاعل ، و بنثم ح) ه كلالة ، ـل يرثـو إن كان رج: ( تمييز ؛ لأن أصل بناء الآية 

) كلالة (  ول ، فارتفع الضمير ، و استتر، ثم جيء بــالفعل للمفعول ؛ أي بنى يورث للمجه

ابن " لكن : " ه ـبقول" ابن هشام " لام ــعلى ك" ل مرتاض ـالجلي/ ع " ب ــثم يعق. تمييزا 

ابـن " كلام "  اض ـالجليل مرت/ ع " م يذكــر ـذا التحليل الإعرابي ، ثـه هــلم يرض" هشام 

  ة  أنــــلآيأن الصواب في ا" ابن هشام " يرى  الذي لم يرضه إعراب ذلك النحوي ، و" هشام 



 
 

  

  ــــــــــــــــــــــ
/ ع ) تح ( ام ، ـنقلا عن مغني اللبيب لابن هش. 117ص ) :  السابق المصدر( ة في رحاب اللغة العربي:  راجعي)  1( 

  .  72ص : مطبعة المدني ـ القاهرة  الحميد،
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(  ، فـ) ــورث ي( ن ضمير ـإما حال م وـذا كلالة ، و ه: بتقدير مضاف ؛ أي ) كلالة ( 

( ا خبر ، فـ ـة ، و إمـصف) : ورث ـي( ، فـ ة ــر ، أو تامـخب) : يورث ( ناقصة ، و ) كان 

رك ولدا ، و لا والدا ، فهي ـ إذا ـ ــبالميت الذي لم يت) الكلالة ( ر ـصفة ، و من فس) يورث 

ول ــة ، فهي مفعاف ، و من فسرها بالقراــحال ، أو خبر ، و لكن لا يحتاج إلى تقدير مض

وي ، ـراب ذلك النحـعلى إع" ابن هشام " ل رد ـو بعد أن ينتهي من نق)  1( ) " . لأجله 

في ما ذهب إليه من توجيه نحوي لتلك الآية ) ن هشام ــاب( ، " رتاض ـالجليل م/ ع " يناقش 

، و " ن هشام اب" زيقي ؛ لأن الآية في رأيه لا تقول ما يقوله ـ، و يصف تحليله بأنه ميتافي

الإعراب ا ـالتي حظي بهراب بالمعنى يعد من قرائن النحو ـة الإعـلعل الحديث عن علاق

ة ، ـذه العلاقــو مهما كان من أمر من نفى ، أو أثبت ه. فنالت من النحاة كل هذا الاهتمام 

، و  ىـرد على كلا الفريقين ؛ فرد على من أنكر صلة الإعراب بالمعن" ان ـام حسـتم" فإن 

ؤلاء ــى هـمن مظاهر طلب الخفة هربا من ثقل الإسكان ، فرد علات الإعرابية ــل الحركـجع

ت رد ـ أيضا ـ على من اعترفوا بصلة الإعراب ـن جهات كثيرة ، و لكنه في ذات الوقــم

ي ذلك حتى خرجوا عن ـوا بصلة الإعراب، فقد بالغوا فـأما الذين اعترف: " بالمعنى ، بقوله 

  )  2(  " .الصواب ، فلم يكن خطؤهم أقل من خطإ أولئك المنكرين  جادة

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  المرجع ( ، نقلا عن مغني اللبيب لابن هشام ،  118ص ) : السابق  المصدر( راجع في رحاب اللغة العربية ي)  1( 

  . 529و  528، ص  02: ، ج ) السابق       



 
 

هـ ـ  1420( ، 02: ، ط  01: ج البيان في روائع القرآن ، عالم الكتب ، : رده على الفريقين ، كتاب :  راجعي)  2( 

  ) . 19و  18و  17( ، ص ) م  2000
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  :المبحث الثاني 

  :قضايا النحو في كتاب 

دراسة لسانية في الساميات و اللهجات 

  العربية القديمة 
  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  :اب ــكتي فو ضايا النحق: ب ـ المبحث الثاني 

  ]ة القديمة يربدراسة لسانية في الساميات و اللهجات الع[ 

اشتمل عليه هذا الكتاب من موضوعات ذات صلة بقضايا النحو ،  قبل أن نتعرف على ما

ن ـة ، و السامييـوم الساميـق بمفهــأو الصرف ، رأينا أن نبدأ بتقديم بعض التعريفات التي تتعل

  ... جم ، و بعض المراجع العربية في بعض المعا

( ال ابن ـن آدم ، قــم: ام ــو س) : " سوم ( جاء في اللسان ، في مادة : ة ريف الساميتع* 

: سام " : ري الجوه" و قــال /  ) . عين ( ؛ لأنها ) الواو (و قضينا على ألفه بـ ) : ( سيدة 

ة و الأعلام ــي اللغـو في المنجد ف )  1( " . أحد بني نوح ـ عليه السلام ـ ، و هو أبو العرب 

ب إلى ـشعوب تنس: و الساميون . هو ابن نوح ، منه تحدرت الشعوب السامية : سام : " 

العرب ، : ا ـارة في الشرق ، و العالم ؛ أهمهـد الحضــسام بن نوح  ، كانت أرضها مه

)  2( " .ة ــتعرف لغاتهم بالسامي العبرانيون ، الفنيقيون ، الآراميون ، الآشوريون ، و غيرهم ،

د أن يطـرح تساؤلا ، بعـ عريف اللغة السامية الأمى تـلإ" الجليل مرتاض / ع " يتعرض  و

من غير الممكن ـ أبدا ـ أن تكون كلها " عن ماهيتها ، مشيرا إلى أن فروع اللغات السامية 

من العسير إعطاء جواب علمي " و يرى أنه )  3( " . ه تكون فرعا ــأصلا ، و في الوقت نفس

د أن تعرض و بع)  4( .  "را ـدقيق بمثل هذا السؤال ، بل طرحه يعتبر أمرا مخيفا ، و محي

  إلى اختلاف وجهة 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ) . سوم ( ، في مادة ) مرجع سابق ( لسان العرب لابن منظور :  راجعي)  1( 



 
 

تاريخ :  راجـع، و ي  347و  346،  ص  28:  ، ط ) لبنان ( م ، دار المشرق ـ بيروت المنجد في اللغة و الأعلا)  2( 

ص  ،) م  1974هـ ـ  1394( محمد حسن درويش ، مكتبة الكليــات الأزهريــة ، : الأدب العربي في الجاهلية و الإسلام 

  . و ما بعدها  16

) ور أعلاه ـالمذك درـالمص) ( رتاض الجليل م/ ع ( ة ربية القديمدراسة لسانية في الساميات و اللهجات الع:  راجعي)  3( 

  .  15، ص 

  .   16ص : نفسه  المصدر)  4( 

  

74  
ل ، أو ـات تميـم النظريـإلا أن معظ: " نظر العلماء في ذلك ، يقول في خلاصة المسألة 

  : اتفاقا واحدا يتجلى في اعتبار تكاد تتفق 

  ... أول للشعب السامي ه الجزيرة العربية مهدا ـ شب 1

  رو يذك)  1( ... " ـ اللغة العربية أكثر وزنا ، و ترجيحا لأن تكون اللغة السامية الأم  2

ة ، و ـاللغة الأكادية ، و الكنعانية ، و العبري: " أهم فروع السامية " الجليل مرتاص / ع " 

ن كل ذلك ـذي يهمنا مـو ال)  2 (" . ة ــالآرامية ، و الجعزية ، و الأمحارية ، و أخيرا العربي

التي تتعلق : ؛ أي ) المورفولوجية ( هو التراكيب اللسانية في اللغات السامية ، و البنية 

  :الجانب الصرفي جانب النحوي ، أوالتركيبي ، و بال

  : سانتاكسيـةلأ ـ في البنية ا

ن ـتتميز ـ ع" مية أن اللغة السا" الجليل مرتاض / ع " يرى : أصول الكلمات السامية ـ  1

(  ة أصوات ساكنةــسواها من اللغات السامية ـ بأن أصول كلماتها ـ غالبا ما ـ تتألف من ثلاث

" و لكن بعض العلماء ذهب إلى القول بثنائيــة هذه الأصول فيها )  3( ) " . س ، ك ، ن 

  ا مــنـاعتمادا على القول الشائع عن نشأة الكلمات العربية جميع

)  4( " . نين تلحق بها الحروف المزيدة تارة في أوائل الكلمات ، و تارة في أواخرهــا حرفين اث

... فألفاظ اللغة " رف ــو لكن أغلب الدارسين يردون أصول الكلمات في العربية إلى ثلاثة أح

، و لكنها مهما ابتعدت في معناها ، و في حياتها ، و ... تشترك مفرداتها في حروف ثلاثة 

( )بتصرف ... " ( ـه تحمل طابع نسبها في الحروف الثلاثة التي تدور معها أنى دارت تاريخ

الب في و البناء الغ: " و هو من الدارسين المحدثين " مهدي المخزومي " و يقول  ) 5

، أو  ات ، و الأدواتـــايــا الكنـــــال ؛ أمــاء ، و الأفعــي الأسمــك فـــذلي ، و ـــالثلاث: و ـالعربية ه

  روفــــــالح

  ــــــــــــــــــــــــ



 
 

) المرجع السابق ( أحمد سليمان ياقوت  :ظاهرة الإعراب في النحو العربي :  راجع، و ي 21ص : المصدر السابق )  1( 

  . 15و  14ص ) : السابق  المصدر( دراسة لسانية في الساميات :  راجعي)  2(        . 05و  04، ص 
   رـأشتات مجتمعات في اللغة و الأدب للعقاد ، دار المعارف بمص)  4(      .     40ص : السابق  المصدر)   3( 

ع و النشـر و التوزيـ ة، دار الفكـر للطباعـــمحمد المبارك : فقه اللغة و خصائص العربية )  5(       . 15، ص  03: ط  

  ) .م  1984هـ ـ  1401(  07: ، ط 
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ذي ي الـــو يبدو أن البناء الثلاث: " ، و يضيف قائلا )  1( " . ذلك أحيانا ، فتقل أصولها عن 

ق ـعليه جمهور المفردات ، هو البناء الخفيف الذي يستريح إليه العرب في كلامهم ، و تنطل

، فإذا قل البناء عن ثلاثة ، أو زاد على ثلاثة  ثقل ، و أبطأ اللسان في به ألسنتهم 

ت ، ا المفرداــع لهـية الثلاثي انعقدت الأحكام اللغوية العامة التي تخضالانطلاق ، و على أبن

غير أن البحث اللغوي المقارن في  ) 2(  " . و نسب  ة ، و جمع ، و تصغير ،ـمن تثني

د قارن اللغويون ـع عشر انطلق من مادة أكثر ، فأدى إلى نتائج مغايرة ؛ لقــالقرن التاس

برية ، و ة ، و الحبشية ، و العــة الجنوبيـو العربي ا العربية ،ـو منهامية المختلفة ، اللغات الس

دم الذي خرجت منه هذه اللغات ـو الأكادية بحثا عن الشكل الأق ة ،الفنيقية ، و الآراميـ

ور في كل لغة من هذه اللغات ؛ فانتهى البحث بهم على أن ـمحاولين تفسير قوانين التط

ا لأكثر المفردات ، و لكن عددا منها قد تطور ــــالثلاثي أساس رف الأصلـاللغات السامية تع

ات السامية ، ـو إذا بدا هذا واضحا في العربية ، و هي من اللغ )  3( " . ي ـعن أصل ثنائ

ا عن هذه ـملخص" الجليل مرتاض / ع " و يقدم لنا . ات ـا الأخريـى أخواتهـفكذلك بالنسبة إل

السامية ول ــفبعض الأص: " لذي يقول فيه ا" الواحد وافي / ع " ول ـالمسألة ؛ حين يورد ق

، و ) ... ) عن ، قد ، بل ( ط ، و يصدق هذا على بعض الحــروف ـيتألف من صوتين فق

، ... ) من ، ذا ( أسماء الشرط ، و الموصول ، و الإشارة ، و ... ) م ـهو ، ه( ر ـائــالضم

، و ثم أفعال لا يبقى منها إلا حرفان في معظم ) ... يد ، دم ( و بعض أسماء الــذوات 

، و هذا يدل على أن المعنى العام يتوقف في هذه الأفعال على صوتين ... ا ـوجــوه تصرفه

يتعين " بأنه " يل مرتاض الجل/ ع " وفي تحديـد المعنى العام يقول )   4( ... " . ط ـفق

 هذا المعنى العام ، و يوجهه وجهات ن فقط ؛ و أما الصوت الثالث ، فإنه يحدديصوتيــ

  )  5( " . خاصة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ



 
 

 1406(  02: ان ط ـ، دار الرائد العربي ، بيروت ـ لبنمهدي المخزومي : قواعد و تطبيق : النحو العربي :  راجعي)  1(  

ن التراث و المناهج ـعلم اللغة بي:  راجعي)  3(         .  12ص : المرجع نفسه )  2(      .  70، ص ) م  1986هـ ـ 

    .  35، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ـ القاهرة ، ص ود فهمي حجازي ممح: الحديثة 

، )   2007إبريل (  05: ط التوزيع ، عبد الواحد وافي ، نهضة مصر للطباعة و النشر و : فقه اللغة :  راجعي)  4( 

  .  14ص 

  . 41ص ) : السابق  المصدر( في الساميات انية دراسة لس)  5( 

76  
 نــم "إنه " الجليل مرتاض / ع " يقول  و: بالظاهرة الإعرابية ) ة الأكـاديـ( ـ استقلال  2

خلال النقوش ، أو النصوص القديمة للأكاديين يتضح لنا أن هؤلاء كانوا يعتبرون الحركات 

م الأسماء الأكادية ــو أن معظ...  في كتاباتهم ، الثلاث ، أو الصوائت القصيرة شيئا أساسيا 

: ركة الضم ، و الثانية ــبح: إحداها : ، و صلتنا في النقوش المسمارية في ثلاث صور 

وجود نهايات ... ؛ و يعني هذا  الكسر: بحركة ، هي : بحركـة هي الفتح ، و الثالثة 

  .) بتصرف ( )  1( ... في العربية  ي الأكادية على النحو الثلاثي الذي تعرفهة فــعرابيإ

إبراهيم " ا عن كلامـــ" مرتاض  الجليــل/ ع " ا و يورد لن: ة ـ الجنس في اللغات السـاميـ 3

ث بالعلامة نيإن التأ: " ... للغات السامية ، فيقول االذي يقيم مقارنة للجنس في " السامرائي 

ة من أخواتها ـر العربيـــطارئ في غي ئ في العربية من الناحية التاريخية ؛ كما هور طا

ي اللغات ا يقابله فس بمـمقارنة الجن" الجليل مرتاض / ع " ثم يورد )  2( " . الساميات 

ر أن ، فيذك) ناقة ( ي مؤنثها ـالت) الجمل ( ة ـكلم: " ، و يضرب لذلك أمثلة ، منها السامية 

ل جم(  ةي العبريـفو . ث ـى المؤنلبعض المعاجم تفيد أنه يطلق على المذكر مثلما يطلق ع

و ، ) بتصرف (  ) 3( " . ر ، و المؤنث ـيدل على المذك) لا ـجم( ة ــو في السرياني) 

، فهو ينصرف للمذكر ، و المؤنث ، ) البعير ( ؛ كذلك ) الجمل ( و مثل : " يضيف قائلا 

ع مؤنث ، و يراد به جمي) را بعي(  انيةي السريــر ، و فــ، مذك) بعير ( ة ــي العبريـو فـو ه

ن المفرد المذكر ـ ـم المفرد المؤنث له علامات تميزه عـو يدل الاس)   4( " . ة ـالدواب العامل

  أيضا ـ من أشهرها في 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 42ص :  المصدرالسابق)  1( 

، نقلا عن  134م ، ص  1971: نجف الأشرف ، ط إبراهيم السامرائي ، مطبعة الآداب في ال: مباحث لغوية )  2( 

  .  42، ص ) المرجع نفسه ( دراسة لغوية 



 
 

المرجع ( ي ـــيم السامرائإبراه: ، نقلا عن مباحث لغوية  43ص ) : السابق  المصدر( ...في السامياتدراسة لسانية )  3( 

  .  136و  135ص  ،) السابق 

    .  43ص ) : نفسه  صدرالم( ...في السامياتدراسة لسانية )  4( 

  

  

  

77  
ادول تاء ، و ـق جـا ، و القامص تاء ، و الحيريـالقامص هاء ، و الباتح ه( العبريـة 

) التاء (  يعلامات الاسم المفرد المؤنث ، ه ة ، فأشهرـالشوروق تاء ؛ أما في العربي

) حبلى : ( و ــ، نحورة ـف المقصـ، و كذلك الأل) طالبة : ( المربوطة المسبوقة بفتح ، نحو 

  )  1( ... ) .هيفاء ، صفراء : ( ، نجوى ، و الألف الممدودة ، نحو 

ر ، و هذه ـإلـى المذك) تاء ( ة ـو الأهم أن الساميات تتشابه في الصفة ، و الجنس بإضاف" 

  )  2( " . الخاصة موجودة ـ أيضا ـ في الحامية 

ذه ــن جميـع هد بيـارة ؛ إذ لا توجـــلغات الحض تعتبر اللغة العربية في المنزلة الأولى بين" 

ن مواضع التعريف ــاللغات لغة واحدة تبلغ مبلغها فضلا عن التفوق عليها في دقة التمييز بي

  )  3( " . ، و مواضع التنكير على حسب معانيها 

ميـع ي جـو تعد ظاهرة التعريف ، و التنكير من الظواهر المشتركـة ف" : ريف ـ أداة التع 4

روف القمريـة ، و ـ، و تلفظ مع ما يسمى بالح) أل ( و ترسم أداة التعريف " )  4( " اللغات 

في أول الاسـم في ) هاء ( ذه الأداة ـترسم ، و لا تلفظ مع الحروف الشمسية ؛ بينما ترسم ه

( بزيـادة يعبر عن أداة التعريف فيها ) السبئية ( ، و في اللغة العربية الجنوبية ... العبرية 

، و آخر الاسم بالنسبـة ) آ ( د ــفي آخر الاسم ؛ بينما يعبر عن هذه الأداة بحرف م) نون 

  )  5( " . للآرامية 

إن كل : " " الجليل مــرتاض / ع " و بالنسبة للغعل ، يقول : ات بنية الفعل في السامي ـ 5

ات طريقتهــا في ــذه اللغـة من هـ؛ غير أن لكل لغ... لغة من اللغات السامية تبنيه للمجهول 

) ات (  زادو في السريانية ي: " ف قائلا ــيضيثم )  6( " . بناء الفعل المتعدي إلى المجهول 

  ) نت ( ئب ، و ـــفي أول الفعل الماضي الثلاثي الغا

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .  53د سليمان عليان ، الدار الثقافية للنشر ، ص سي: في النحو المقارن بين العربية و العبرية :  راجعي)   1( 



 
 

ي ـرفا فـمتص) السابق  صدرالم( ، نقلا عن دراسة لسانية  17) : المرحع السابق ( عبد الواحد ولفي : فقه اللغة )  2( 

  .  44ص . ألفاظه الأصلية 

  .  77ص ) : المرجع السابق ( العقاد ، : أشتات مجتمعات في اللغة و الأدب )  3( 

  .  35ص ) : مرجع سابق ( نادية رمضان : اللغة و أنظمتها بين القدماء و المحدثين )   4( 

  .  45و  44ص ) : السابق  المصدر( ...في السامياتدراسة لسانية )  5( 

( ة ـنية لساــ، نقلا عن دراس 7ص :  02: ،  ط )  1984( محمد عطية البراشي ،  دار الحداثة ،: الآداب السامية )  6( 

  .   45ص ) : نفسه  المصدر
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ى ـة الأولـــة الساميـو يرى بعض الدارسين أن اللغ)  1( " . ب ـأول الفعل المستقبل للغائفي 

دى الجمل في ـإح: مثل  أصبح الفعل في آخر الجملة ؛" ا ي تركيبهـبعد أن حدث تبدل ف

و يقول )  2( ) رف ـبتص) . ( قل ا ، ـي رأيتهــون الأرض التـقان: ( ي ـملحمة جلجامش ، و ه

من ا إلى غيرها ــغ العربية منهـإن صيغ الأفعال في البابلية أقرب إلى الصي" : " الرافعي " 

    ) 3( " سائر اللغات السامية 

و من تلك : " ة ــات الساميـن اللغـعن المشابهة بي" الرافعي " يقول : م ـ جمع المذكر السال 6

ن أحرف ـ، و هما م) نون ( ، و في العربية ) ميم ( ، فهو في البابلية التنوين : المشابهة 

ي العربية ـ؛ كما ف) الواو ، و النون ( ، و منها علامة الجمع ؛ فهي في البابلية ... الإبدال 

مع " )  4(  ) .ون ـاء ، و النـالي( ة ــ، و في العبراني)  الياء ، و النون ( ، و في السريانية 

( مؤنثا ) واو ، و تاء ( ، و ) ون ـــكاتب( ، في ) كاتبيم ( مذكرا ) الياء ( ل كسر ما قب

ة ، بزيادة تين السريانية ، و الآراميـ؛ بينما يكون هذا الجمع في اللغ) كاتبات ( في ) كاتبوت 

  )  5( ) " . الياء ( مع كسر ما قبل ) ياء ، و نون ( 

  : ة لوجيمورفو ة الب ـ في البني

  :ة ية الجذر في اللغات الساميإشكال ـ 1

ي السامية ، إلا أن ـاه من كـلام عن الأصول الأساسية لبنية الكلمة فو مع كل ما أوردنـ 

من ذلك  ة ؛ وـي الساميــت أصلية فـالثلاثية ليس" هناك من الدارسين من لا يزال يصر بأن 

ة ، و بعض أسماء ــالبدائيأن الضمائر ، و أسمـاء الأشياء الحسية ، و التعبير عن الأفكار 

ر استعمالا ، كل هذه تدل على أصل ثنائي ، ـالجسد ، و أسماء القرابـة ، و الأفعـال الأكث

ن الكلامات الثلاثية إلى أصل ــر مـهذا فضلا عن أن التحليل الدقيق قـد أعـادت العدد الكبي

  ) 6( " . ثنائي ، و أثبتت ذلك المقارنة مع الكلمـات الحامية 

  ـــــــــــــــــــــــ



 
 

  . )نفسه  المصدر( في الساميات عن دراسة لسانية  ، نقلا 17ص ) : المرجع نفسه ( الآداب السامية )  1(   

  .  45ص ) : نفسه  المصدر( في الساميات دراسة لسانية )  2(                          .  45ص 

  .  76ص :  01: دار الكتاب العربي ، ج مصطفى صادق الرافعي ، : تاريخ آداب العرب )  3( 

: ، نقلا عن فقه اللغة  46) : السابق المصدر (  في الساميات دراسة لسانية)  5(        .  76ص : المرجع نفسه )  4( 

  .  18و  17ص ) : المرجع السابق ( ، و الآداب السامية  21ص ) : المرجع السابق ( عبد الواحد وافي 

السابق  المصدر( ، نقلا عن دراسة لسانية  20ص : نسيب وهيبة ، دار الحياة ، بيروت : إلى العرب  من الساميين)  6( 

  .  47ص  ،) 

79  
إن : " رأي القائل ــلا يرتاح إلى هذا الرأي ، بل يطمئن إلى ال" الجليل مرتاض / ع " و لكن 

د لغرض ـو زائـفه ها ،ثلاثة سواكن ، و ما عداات في اللغات السامية ثلاثي ، أو أصول الكلم

  )  1( " . مورفولوجي 

ي العربية إلى ـف) ات ـالحرك( ت ــوائـم الصـتنقس" : ة دور الحركات القصيرة و الطويل ـ 2

ل صائت علامة توضع فوق ــم ، و لكـالفتح ، و الكسر ، و الض: ثلاثة أنواع رئيسية ، هي 

دائرة  ون عبارة عنـدة للسكـركة واح؛ كما تعرف العربية ح... ، أو تحت الصامت لتحركه 

حركة واحدة للشـدة ، عبارة عن رأس ذلك ـــتوضع فوق الصامت ، و تعرف العربية ك  صغيرة

  . صوتيا  مضاعفا   هـفوق الصامت لنطق  توضع صغيرة ) سين ( 

ات الكسر ـحركات الفتح ، و حرك: ( تشتمل الحركات في اللغة العبرية على أربعة أنواع هي

د حـروف ما ــــفي حقيقته" و الحركات )  2( " . و حركات الضم ، و حركات السكون ، 

ن حروف المد فرقا نوعيا ـا ، و بيــقصيرة ، و طريقة الكتابة العربية هي التي أوهمتنا أن بينه

ى ـاق في الحروف الأصليـة يـؤدي إلع الاتفــ، فاختلاف الحركة م... مع أن الفرق كمي 

ن لوم ، و المبني للمجهول ملاف بين المبني للمعــفي المعنى ، و ذلك كالاخت اختلاف جزئي

واعلم أن الحركات أبعاض حروف " : ( ابن جني " ال ـ، ق) بتصرف ( )  3( ... " . الأفعال 

ثلاثة ، ؛ فكما أن هذه الحروف ) ف ، و الياء ، و الواو ـالأل: ( ي ــالمد ، واللين  ، و ه

ة بعض الألف ، و الفتحة ، و الكسرة ، و الضمة ؛ فالفتح: لاث، و هي فكذلك الحركات ث

كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة و قد  رة بعض الياء ، و الضمة بعض الواو ،الكس

  ف الصغيرة ، و الكسرة الياء الأل

  

      ــــــــــــــــــــــــــــ



 
 

 مرتاض ،  :ي ـوي العربـفي التراث اللغاللسانيات الجغرافية :  راجعي، و  47ص ) : السابق  المصدر( دراسة لسانية )  1( 

محمد :در الإسلام الحياة الأدبية في عصري الجاهلية و ص:  راجع، و ي 81ر و التوزيع ـ وهران ، ص دار الغرب للنش

تاريخ :  راجع، و ي 21الأزهرية ـ القاهرة ، ص  ، و صلاح الدين محمد عبد التواب ، مكتبة الكلياتعبد المنعم خفاجي 

   109، ص  08: المعارف بمصر ، ط  شوقي ضيف ،  دار) : العصر الجاهلي ( الأدب العربي 

  .  20ص ) : مرجع سابق ( سيد سليمان عليان : في النحو المقارن بين العربية و العبرية )  2( 

  .  181و  180) : مرجع  سابق ( محمد المبارك : فقه اللغة و خصائص العربية )  3( 

  

80  
  )  1( ... " . الصغيرة ، و الضمة الواو الصغيرة 

ا أن ـكم" : " اض ــالجليل مرت/ ع " و عن عملها في تغير معنى بنية الكلمة ، يقول 

)  2( " ة ـالحركات القصيرة ، أو الطويلة في بنية الكلمة فيها تعمل على تغيير معنى هذه البني

ة السريانية ؛ مثلا ــي اللغــفف: " عض اللغات السامية ، فيقول دل على ذلك بأمثلة من بـو يست

 :  

  ) .قرب : ( ؛ تعني ) بتسكين القاف ، و كسر الراء ( قرق  ـ

  ) . قرب ، أو ضحى : ( ؛ معناها ) بفتح القاف ، و كسر الراء ( قرق  ـ

) . الراء  اف ، و كسرـالق( ن ــبوضع الهمزة وصل على الألف من فوق ، و تسكي( اقرق  ـ

قربانا : اور ، و الاسم ـب مجـ؛ قري) بفتح القاف ( قريق : حارب ، قاتل ، و الصفة : تعني 

  )  3( " . حرب ، أو موقعه ، و الأمثلة على هذا غزيرة : ؛ أي 

  : لاث ـ بنية الفعـل ، أو صيغته في اللغات الث 3

العربية ، و العبرية ، و : ، هي " الجليل مرتاض / ع " و المقصود باللغات الثلاث هنا عند 

ا ـة ؛ لأن بهـالسريانية ، و استثنى بقية اللغات ؛ كالبابلية ، أوالآشورية  ، أو الكلدانية القديم

/ ع : " ول ـيق. ا ــصيغ لا توجد في تلك اللغات الثلاث ، و إن أكثر تلك الصيغ موجود فيه

( ة ، و ـلا توجدان إلا في الآشوري) ل افتنعل ، و استنفع( إن صيغتي " : " الجليل مرتاض 

( ، ) ل ـنفع( لا توجدان إلا في هذه اللغة إلى جانب العربية ؛ أما صيغتا ) و فاعل  فعل ،

: " ثم تعرض )  4( " . رية ، و السريانية ـن العبــيوجد في اللغتي) اتفعل ( ، و ) بكسر النون 

  : للغات الثلاث ، فقال إلى الأوزان الفعلية بين ا" الجليل مرتاض / ع 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ



 
 

ة عامر ـأحمد رشدي شحات: محمد حسن محمد حسن ، بمشاركة ) تح ( سر صناعة الإعراب لابن جني ، : يراجع )  1( 

  .  33: ، ص ) م  2000(  01: ، المجلد الأول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط 

و  59ص ) : المرجع السابق ( الآداب السامية )  3(     .  47) : السابق  المصدر( لسامياتفي ادراسة لسانية )  2( 

( في السامياتة ــدراسة لساني:  راجعي)  4.     (  48ص ) : المرجع نفسه ( في الساميات ، نقلا عن دراسة لسانية  60

  .و ما بعدها  49ص ) : السابق  المصدر
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  ةـالعبريــ  ـة                السرياني         ة     ــــربيالعـ

                                      ل    ـفعــ    فـعــل                    ل               ـــفعــ

  انفعــــل                   افعـــل                    فعـــل

  ل فعـــ                ل     فعـــ             عــــل      افت

 ل                              ـيفعـفاعـــل                   هـل                   ـافتعــ

                                                هفعـــل                   سفعـــلافـــعــل                 

                                ) 1(  تفعـــال                    شفعـــلافعــــال                  

ي ـــكما أجرى في الأخير مقارنة بين الضمائر المنفصلة في اللغات الثلاث ، و التي يراها ه

الأخرى تدخل في البنية المورفولوجية ؛ لأنها ـ في نظره ـ تشكل المادة الأصلية ، و العريقة 

  : ثلة على ذلك و من الأم: لهذه اللغات الثلاث 

   ةالعبـريـ                  ةالسريانيـ                       ة    العربيـ

                                 أنــا                    أنــي                        ـا           أن

                                   تأنـ                   اتـــه                                   أنت

                                هــو                 هــوا                                      هو 

  هـيهيــا                          هـي                            

  حنـن       انحنـو                  نحن                              

  ) 2(  انتـوناتــم                          أنتم                               

  

  

  

  

   ــــــــــــــــــــــــ

  .  50ص :  المصدر السابق: راجع ي)  1( 



 
 

( عرب للرافعي تاريخ آداب ال:  راجعو ما بعدها ، و ي 51) : بق االس المصدر( في السامياتدراسة لسانية :  راجعي ) 2( 

  .  82، ص  01: ، ج )  المرجع السابق 
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  : دة التراكيب اللسانية في اللهجات العربية البائ* 

  : ة في البنية السانتاكسي: أولا 

دت في عدد كبير من ـو التثنية ظاهرة لغوية وج" : ة رة سانتكسيـة عـربيـاهـ المثنى ظ 1

يونانية ، و لها آثار في اللغات الجرمانية ؛ كما وجدت اللغات الهندية الأوروبية ، و اللغة ال

ة الفصحى ـة العربيـــي اللغـفي اللغات السامية ، و قد فقدتها معظم هذه اللغات ، و بقيت ف

ا من بقية ــعصية على الأيام ، و على الأسباب التاريخية المختلفة التي أزاحتها شيئا ، فشيئ

ة قبل كل ــرة سامية ، أو قل عربيـإن التثنية ظاه : "ى القول دفع بأحد الباحثين إل اللغات مما

ة وجدت في ـظاهرة لساني" أن صيغة المثنى " اض ــالجليل مرت/ ع " و يرى  )  1( " . شيء 

ي العربية من ح إلا فــكل واضـو هي لم تبرز بش: " لا ـردف قائـثم ي)   2( " اللغات السامية 

ات لا تتعدى لغة السريانية إلا في بضع كلمـزالت تماما من الي لا ــاللغات السامية ؛ فه

   )  3( " . الخمس 

ة ، و العبرية ؛ و منها البابلية ، و الحبشيــ: رى ـ التثنيـة في بعض اللغـات الساميـة الأخـ 2

ن ، و الرجلين ؛ أعضاء الجسم المزدوجـة ؛ كاليديـفالتثنية في البابلية ـ مثلا ـ مقصورة على 

د المثنى فـي الحبشية إلا في بقايا ــلا يوج" فقط ؛ كما أنه ) ياء ، و نون ( علامة التثنية  أي

دوات التي ي الأأعضاء الجسم المزدوجة و ف، و في العبرية يستعمل المثنى في ... متحجرة 

  )  4( " . ص ، و الميزان ـتتألف من شقين  ؛ كالمق

ة البائـــدة ، و ثمود ؛ الثمودية من اللهجـات العربيـ: ة ة المثنى في اللهجة الثموديـ صيغ 3

العصور ، دم ا إلى أققبيلة بائدة يرجع تاريخهــ: " كما جاء في المنجد في اللغة و الأعلام 

 وص الآشورية في عهدفي النص ارهذك سكنت بالقرب من الحجر ، في وادي القرى ، ورد

   )م .  م ق 8رن ـ، الق 2: سرجون ( وص الآشورية في عهدالنص

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .  217,  216ص ) : المرجع السابق ( عصام نور الدين : فقه اللغة  في محاضرات ) 1 (

إبراهيم السامرائي ، دار : فقه اللغة المقارن )  3(       .  88) : السابق  المصدر(  في الساميات  دراسة لسانية)  2( 

  .  89و  88) :  السابق المصدر ( في الساميات، نقلا عن  دراسة لسانية  79ص : ت م للملايين ، بيرو ــالعل



 
 

  .و ما يليها  89ص ) :  المصدر نفسه( في الساميات  دراسة لسانية)  4( 
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رآن ، و في ـوص اليونانية ، و الرومانية ، ورد ذكرهم في القخضعوا للأنباط حسب النصـ

ا ، و تمتد ـكانوا ينزلون في مدائن صالح ، و ما حوله" ود و ثم)  1( " . الشعر الجاهلي 

و على هذا   ) 2( " . ى ــأجأ و سلم الأحمر ، و شرقا إلى جبل ، عشائرهم غربا إلى البحر

ت تتحدث بها قبيلة ثمود العربية ؛ و لذلك قيل الثمودية نسبة ـي كانـتعني الثمودية اللهجة الت

، و إلى جانب " ل العربية ـــلصيغة المثنى فهي في هذا ؛ مث ةــو لا تفتقر الثمودي. إليها 

اللام ، و الباء ، و : ( ، و حروف الجر ؛ مثل ع ـم صيغة الجمــصيغة المثنى توجد عنده

، و تستخدم  نفس أسماء الإشارة ، )  ) الواو ( ف ـــرف العطـإلى ، و على ، ، و في ، و ح

الإعراب ، و هو ظاهرة لم : ة توجد فيها ، هي ـاصم خـل أهـو لع. و الأسماء الموصولة 

في كل من لغة الحمورابية  ؛ إذا استثنينا آثارا منها ـة البابليو ة ،ـتوجد في غير العربية الباقي

  )  3(  " . بطرا ، و تدمــر 

ازل أهلها من نسبة إلى من" اللهجة اللحيانية  و: ة ي اللهجة اللحيانيف فـ أداة التعـريـ 4

الذين ذكروا في نقوشها ، و قد عثر عليها علماء الساميات منثــورة في شمالي ) لحيان ( بني 

رب من مدائن صالح بالقــ) وادان ( حاضرتهم تسمى  ، و كانتالحجاز بمنطقة العلا الحالية 

الجليل / ع " رى كسية في اللهجة اللحيانية ، يـو في حديثه عن البنية السانتا)  4( " . 

( هي ... ف لعربية المبكـــرة ؛ فأداة التعريـفي اللهجات ا" أن الباحثين أدرجوها " مرتاض 

ة اكلعلى ش) أل ، أو اللام ( دة ، فيعرفون بـ ـالقاع ذه، لكنهم قد يشذون عن ه) الهاء 

ى ؛ هلحم: ( ـد ؛ مثل ن في تركيب واحـــو ربما جمعوا بين العنصري العربية الجاهلية ،

  )  5( " .   )الحمى : بمعنى 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .  202ص ) : المرجع السابق : ( المنجد في اللغة و الأعلام )  1( 

  .  111ص ) : المرجع السابق ( شوقي ضيف ، ) : العصر الجاهلي ( ـ تاريخ الأدب العربي  راجعي)  2( 



 
 

  . و ما يليها   90ص :  )السابق  المصدر( في الساميات  دراسة لسانية:  راجعي)  3( 

  .  112ص ) : المرجع السابق ( ، ) العصر الجاهلي ( تاريخ الأدب العربي :  راجعي)  4( 

العصر  (تاريخ الأدب العربي :  راجع، و ي 92و  91ص ) : السابق  لمصدرا( في الساميات دراسة لسانية )  5( 

  . 112ص ) :  المرجع السابق( ، ) الجاهلي 

84  
من ، و ما ( و من أسمائهم الموصولة " : " شوقي ضيف " يقول : ة ماء الموصولــ الأس 5

ات السامية ل في معرض المقارنــة بيــن اللغـو يقو  )  1( " . ، و ذو المعروفة في لهجة طيء 

ت في ـاء الموصولة كانى أن الأسمــعند الطائيين عل) ذو ( و يدل الاسم الموصول : " 

شوقي ضيف في " لا يوافق " رتاض ـل مـالجلي/ ع " و لكن )  2( " . الأصل أسماء إشارة 

؛ " شوقي ضيـف " ب الذي أشار إليه ـ، فإننا لا نذهب هذا المذه: " ... هذا الرأي ؛ فيقول 

ر ، و لباقية في هذه اللهجات شيء آخة اـلأن أسماء الإشارة في اللهجات العربية الفصيح

  )  3( " . ه الانفرادي ، و الجملي ــي تركيبـــ ف كلاهما مختلف عن الآخر ـ أيضا

: " ة اللحيانيــة ـي اللهجـارة فــعن أسماء الإش" شوقي ضيف " يقول  : ارة ـ أسمـاء الإشـ 6

بينما "  ) 4( ) " . الذال ، و ذه ، و ذات ( رون بـ ـيشي) ن ـــأي اللحيانيي( ؛ كما نراهم ... 

في ) اللاتي ( ، فتقوم مقــام ) ذوات ( ي لغة طيء ؛ و أما ف) التي ( مقام ) ذات ( تكون 

  )  5(  " .الجـمـع 

و أيضــا نجد عندهم " : " شوقي ضيف "  يقول:  ة اللهجـة اللحياني يفدد ـ الجنس و العـ 7

  التذكير ، و التأنيث ، و الإفراد ، و التثنية ، و الجمع السالم ، و المكسـر ،

اث ؛ كما يجمعـون الإنـ) و النون الياء ، ( ، و ) الواو ، و النون ( و هم يجمعون الذكور بـ 

ود في هذه اللهجـة ـإذا فما هو موجود عندنا في الفصحى موج )  6( " . الألف ، و التاء (  بـ

الجليل / ع " المذكر ، أم المؤنث ، يقول : و عن أيهما أسبق . ؛ حيث يذكرون ، و يؤنثون 

  ذه ـة التي تجسدها هـــمن الناحية اللغويفإنا نقول : " مرتاض 

  د أولــالظاهرة أن أحدا منها لـم يسبـق الآخر ، و إنما كل واحد منهما وجد يوم وج

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
المصدر (دراسة لسنية في الساميات )  3(   .  09ص : المرجع نفسه )  2.      (  13ص :  المرجع السابق)  1( 

و  112ص ) : المرجع السابق ( ، ) العصر الجاهلي ( تاريخ الأدب العربي )  4(               .  92ص :  ) السابق

113  .  



 
 

( ة لغويـة ـ، نقلا عن دراس 40، ص  01: داود سلوم ، عالم الكتب ، بيروت ،  ط : دراسة اللهجات العربية القديمة  ) 5( 

  .  93ص ) : المرجع السابق 

  .  113ص ) : المرجع السابق ( ، ) العصر الجاهلي ( دب العربي تاريخ الأ ) 6( 

  

85  
ــم السامرائي إبراهي" و هـو بهذا الرأي الذي ذهب إليه يفند زعم )  1( " . مؤنث ، و أول مذكر 

ة التاريخية ؛ كما هو ـإن التأنيث بالعلامة طارئ في العربية من الناحي: " ه الـذي يقـول فيـ" 

  ) 2( "ية  من  أخواتها الساميات طارئ في العرب

  :ة ي اللهجـة الصفـويــ التعريف ف 8

 يـم فــــالقائ بت إلى جبل الصفاة ،أما اللهجة الصفوية ، فقد نس" : شوقي ضيف " يقول 

م ، أو إلى ـ، و واضح أنها لا تنسب إلى قوم بأعيانه... ببادية الشام ) حوران ( ي ـشرق

، و مما يزيدها صعوبة أن رسوم حروفها ... سمية اصطلاحية ا ؛ إنما هي تـأمكنة بعينه

اء ، و ـاء تشبه الظاء ، و الخاء تشبه التاء  ، و كذلك تشبه اللام النون ، و الهـه ؛ فالبـتتشاب

ار ـ؛ فيبدأ من اليساد ، و قد يبدأ الكاتب من اليمين إلى اليسار ، و قد يعكس الاتجاه ـالص

رى ـو ن" : " الرافعي " ة ، يقول ــــعن أداة التعريف في اللهجة الصفويو  )  3( " . إلى اليمين 

م أسماء قليلة معرفة بالألف ، و ـدهـد وردت عنــ، و ق) الهاء ( م ـف الشائعة عندهــأداة التعري

جــة بالألف ، و ف هذه اللهـل بتعريـو عما يتص  ) 4( " . الأوس ، و العبد : اللام ؛ مثل 

مما يبدو لي أن هذه الظاهرة لا تتعلق " : ... ل مرتاض ـالجلي/ ع " يقول  . اللام أحيانا

ة ــبالتعريف ، و إنما تتعلق بغرض بلاغي يراد به التفخيم ، و قد جاءت تراكيب عربي

  : ابن ميادة  "  فصيحة مشوبة بنفس الظاهرة ؛ من ذلك قول  

  )  5(   فة كاهلهشديدا بأحناء الخلا** رأيت الوليد بن اليزيد مباركا 

  د في لامـــر الشرائــنظم الفرائد ، و حص[ و تدعيما لرأيه ينقل إلينا قولا لصاحب 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .  93ص ) : السابق  المصدر( في السامياتدراسة لسانية  ) 1( 

) : المرجع السابق ( ة لسانيــة دراســـ، نقلا عن  134ص ) : بق مرجع سا( إبراهيم السامرائي ، : مباحث لغوية )  2( 

  .  93ص 

  .  113ص ) : المرجع السابق (  ،) العصر الجاهلي ( الأدب العربي تاريخ )  3( 



 
 

  . 95) : السابق  المصدر( في السامياتدراسة لسانية )  5(                  .  113ص : المرجع نفسه )  4( 

  

  

86  
  ] : ف و معانيها ـالتعري

  مإذا لامه زيدت على أول الاسـ** لتعـريف ستــة أوجـه تعلم فل

  مالذي ثم الزيادة في الرسو معنى ** حضور و تفخيم و جنس و معهد 

  )  1( " . ارث ــالعباس ، والأحنف ، والح: و أما التفخيم ؛ فكقولك : " ردف قائلا ثم أ

ع عندهم إضافة ـتشيو " شوقي ضيف " و في ذلك يقول : ت ـ إضافتهـم المنعـوت للنعـ 9

ات الجاهلية ـض اللهجـرة ، و بعــة المتأخــالمنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية ، و العبري

و في هذه الظاهرة  )  2( . ) الجبل الأحمر ( بدلا من ) جبل الأحمر : ( ؛ فيقولون مثلا 

ة لا يمكن مقدية سامية ــمن غير شك متأثرون بلهج" أنهم " الجليل مرتاض / ع " يرى 

" ي ضيف شوق" و هذا على عكس ما ذكـره )   3(   " .الجزم  فيها بأنها  حبشية ، أو عبرية 

ات الجاهلية ، شية ، و العبرية ، و بعض اللهجـ؛ حيث جزم بأن ذلك جاء على شاكلة الحب

  . و إن لم يسم هذه اللهجات 

  : ة ة في اللهجـة النبطيـظـواهـر سـانتـاكسيـة متنـوعـ* 

د يحدث ـة ، قـأن أواخر الكلمات في اللهجة النبطي)    littmann /e(  و يرى المستشرق " 

  ـ ) ليتمان ( ه ـو مما لا حظ ) 4( " . فيه تغيير بحسب مواضعها من الإعراب 

م ، و نقوشهم ــون في كتاباتهـأن النبط كانوا يلحق" الجليل مرتاض / ع " ى رأي ـأيضا ـ عل

تعني أن اسم العلم ) الواو ( ذه ــبآخر الأعلام ـ أحيانا ـ ذاهبا إلى أن ه )الواو ( رف ــح

في ) واو ( وها بلا ـر المتمكنة ، فكتبــرب ، أو متمكن ؛ و أما الأسماء المبنية ، أو غيـمع

، فرقا ) عمرو ( م ليلحقوها بــ ــعنه) الواو ( ذه ــرب بعد ذلك يأخذون هـآخرها ، مما جعل الع

  ) 5( " و بين عمر بينه ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 1986( ر ، ـي ـ مصـالإمام مهذب الدين بن حسن بن بركات المهلبي ، مطبعة المدن: نظم الفرائد و حصر الشرائد )  1( 

  .  96ص ) : السابق  المصدر( في الساميات ، نقلا عن دراسة لسانية  79، ص  01: ط )  

  .  113ص ) : المرجع السابق ( ، ) العصر الجاهلي ( لعربي تاريخ الأدب ا)  2( 

  . 96ص ) : السابق  المصدر(  في الساميات دراسة لسانية )  3( 

  .  53إبراهيم السامرائي ، دار الأندلس ، ص : التطور اللغوي التاريخي )  4( 



 
 

ة ــة لسانيـن دراس، نقلا ع 115ص ) : بق المرجع السا(  شوقي ضيف ،) : العصر الجاهلي ( تاريخ الأدب العربي )  5( 

  .  102و  101ص )  السابقالمصدر (ي الساميات ـف
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" ن النبط ـي هذا عـف" شوقي ضيف " و يتحدث : ة أداة التعـريـف في اللهجـة النبطيـ* 

د نجدهم ـا ؛ فقـفي نهايته) ألف ( على أنهم يجاورون الآراميين في تعريفهم الكلمات بإلحاق 

ن الغالب عليهم استخدام ــ، و لك) دا ـمسج) : ( د ــالمسج( ، و ) قبرا ) : ( القبر ( بون يكت

( وا يستخدمون ، و لغتهـم الدارجة ، فكانة ــ؛ أما في حياتهم اليومي) ... أل ( أداة التعريف 

" : " الجليل مرتاض / ع " ول و يقـ  ) 1( " . م ـي كتابتهـ؛ كما يدل ذلك على شيوعها ف) أل 

؛ أما هذه الألف ) أل : ( لكن المشهور في لغتهم أنهم لا يستخدمون إلا أداة واحدة ، هـي 

  .)  2( " ة الخط الآرامي الذي كانوا يكتبون به ــفي نهاية الأسماء ، فإنها ذات صلة بطبيع

قامت  : "ط ـة النبعن عروب" الرافعي " و يقول : ة صلـة اللهجة النبطية بالعربية الجاهلي* 

ؤلاء ، و إن كانوا عربا ـن ، و هرة ؛ كالنبط ، و التدمرييـفي شمال الجزيرة دول عربية متحض

  .)  3( "ـ فيما حققه العلماء ـ بيد أن عربيتهم غثة غير متوقحة 

وجدت  نقوش أخرى ، و لكنها "  و إلى جانب النقوش التي وجدت في الجزيرة العربية  

ثل اللهجة النبطية ، و فيها نرى تقاربا شديدا بيــن النبطية ، و مكتوبة بالخط النبطي ، و تم

م الصلة ، و المشابهة بيـن الرسـ مؤكدا" الطاهر أحمد مكي " و يقول )   4( " . بين العربية 

ن و النقش ؛ كمـا ترى م: " ي عثر عليها النبطي ، و الرسم العربي من تلك النقوش الت

م ه بينـه ، و بين الرســجه الشبتصل الحروف ، و يشتد و صورته مدون بالرسم النبطي الم

ع اللغة العربية الباقية ـاق مــالعربي في أول مراحله ، و يشتمل على جمل كثيرة تتفق كل الاتف

ذ في ـى ترجيح أن الخط العربي قد أخـوا إلـانته" و من استقراء ـ إذا ـ لتلك النقوش )  5( " . 

  لك اـــن تـو ع)  6( "..خط النبطي البداية عن لل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .  116ص : )  المرجع السابق( ، ) العصر الجاهلي  (تاريخ الأدب العربي )  1( 
  .  102ص ) : السابق  المصدر( في الساميات دراسة لسانية )  2( 

( ي خ الأدب العربـــتاري: ع ـراجو ي.  84ص :  01: ، ج ) المرجع السابق ( تاريخ آداب العرب للرافعي :  راجعي)  3( 

  .  115ص ) : المرجع السابق ( ، ) العصر الجاهلي 

  .  07ص ) : مرجع سابق ( أحمد سليمان ياقوت ، : ظاهرة الإعراب في النحو العربي )  4( 

  .  37و  36ص :  05: الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف ، ط : دراسة في مصادر الأدب :  راجعي)  5( 



 
 

ة و النشر ــعز الدين إسماعيل ، دار النهضة العربية للطباع: المصادر الأدبية و اللغوية في التراث العربي :  راجعي ) 6( 

  .  32ص ) :  1975( ـ بيروت 

88  
ة ـة النبطية بالعربيـة اللغـو لعل علاق: " ، قائلا " م السامرائي إبراهي" أيضا ـ يحدثنا العلاقة ـ 

ا  ، و قد ـها أوجد الإعراب فـي النبطيــة ؛ كما  تؤيد ذلك النقوش التي عثر عليه، و قربها من

ة ، في حالة ـوا يستعملون الضمــط كانـى أن النبي إلــالمستشرق الألمان)   eknon( ذهب 

رة في حالة الجر ، و لا يعقبون هذه الحركات ـة النصب ، و الكسـالرفع ، و الفتحة في حال

و إذا رجعنا إلى خصائص هذه اللهجة ، وجدناها " ف ي ضيــشوق" ول ـو يق ) 1 (" . ون ـبالن

في أبواب الضمير ، و ي لا تكاد تفترق عنها ة ؛ فهـــة الجاهلية باللغــ حقا ـ شديدة الصل

ة ، و النسبة ، و التصغير ، و حروف الجر اء الموصولـء الإشارة ، و الأسمالفعل ، و أسما

ثم )  2( .... " . ث للاسم و الفعل ـي التذكير ، و التـأنيــك الشأن ف، و العطف ، و كذل

  )  3( " . ة بالعربية الجاهلية د وثيقــة الصلــه تعـة بذلك كلـيو النبط: " ول ـينتهي إلى الق

  : ةفـي البنيــة المـورفـولـوجـيــ* 

و " : " شوقي ضيف "  يقول: ـ إشباع الصوائت القصيــرة فــي النبطيــة و غيــرهــا  1 

م ؛ استخداما واسعا ؛ إذ نراهم يضعونها مع أسماء آلهته) أل ( استخدم النبط في نقوشهم 

ي الكتابة ؛ فيكتبون ـمنها ف) الألف ( ، و قد تحذف ) زى االله ، و اللات ، و الع: ( مثل 

ة ، ومدها ؛ اع الكسر ـ، بإشب) وهب لهي ، و عبد لهي : ( وهب االله ، و عبد االله ، هكذا 

إن الأزد يشبعــون : و يقول اللغويون : " و يضيف قائلا )  4( ) " . بحيث تتولد منها  الياء 

ي فـ) الألف ( ة ، و يدل حذف ـعربيحركات الإعراب ، و معنى ذلك أن الإشباع قديم في ال

ر حو ما أثـو لا يخففونها علـى ن ،) الهمزة ( إن النبط كانوا يسهلون ) . وهب لهي : ( مثل 

ي ـل فـوحدها ، ب )أل ( ي ـ، لا ف) الهمزة ( عن قريش ، و أهل الحجاز  في عدم تحقيق 

  اسأل : ( ي ـون فــات كثيرة ؛ فيقولــكلم

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .  52ص ) : المرجع السابق ( التطور اللغوي التاريخي )  1( 

  .  116ص ) : المرجع السابق ( ، ) صر الجاهلي الع( تاريخ الأدب العربي :  راجعي)  2( 

  .  107ص  : المرجع نفسه )  4(                 .  116ص : المرجع نفسه :  راجعي)  3( 
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و لعل )  2( "و التسهيل نوع من أنواع التخفيـــف المقررة في علم الصرف " )  1( ) " . سل 

المفتوحة إذا كانت ) الهمزة ( العرب من يبدل فمن " التخفيف سنة جار عليها كلام العرب 

التخفيف البدلي ( ه ـا ، و يدغمها فيه ، و يسمونة ـ أي بين كلمتين ـ إلى لفظ ما قبلهـمنفصل

... ، و هكذا ) و يوب ـأب): ( يوب أبو أ( ي ، و ف) أونت ) : ( أو أنت ( ؛ فيقولون في ) 

و من : " التخفيف في اللهجة النبطية  نع"  الجليل مرتـاض / ع " و يقول )  3( " . 

و : (  ل التخفيف ؛ مثل ــوا من لغة أهجلاء أنهم ـ أي النبطيين ـ كاننصوصهم  نلاحظ ب

  )  4( ) . الوبر سعد الهي 

  : رى ـ بنية الفعل المورفولوجيـة في اللهجات و لغـات سامية أخـ 2

) ة ، والسريانية ـالعربية ، والعبراني( لاث ـــلأخوات الثاو في معرض حديثه عن المشابهة بين 

د ـو تج" : " الرافعي " ول ــخ ؛ يقـإل... كالأرض ، و السماء : خاصة في الألفاظ الطبيعية 

 5( " . اظ ـفي الأفعال ، و الأسماء المشتقة دليلا من ذلك في تناسب الوضع ، و تداني الألف

و صيـغ : " بصيغ الأفعال لديها  يتعلق و يقول ـ متحدثا عن البابلية ، و غيرها فيما  )

ود في العربية، و ـرة صيغة ، أكثرها موجـال التي وجدوها في هذه اللغة اثننتا عشالأفعـ

ي جميعها ، و لكنه طبيعي في أصل ـالعبرانيـة ، و السريانية ، و بعضها غير موجود ف

  ) 6( " . الباقيات عنها  دل دلالة صريحة على أصالة تلك اللغة ، و تفرعـالمنطق ، ممـا ي

ه في ـو إذا أخذنا نقارن بين صيغ الفعل في العربية ، و صيغ" : " ف ــشوقي ضي" يقول 

ن ـالعربية تشيع في اللغتي) أفعل ( التعدية في صيغة ) همزة ( ا ـوجدن اللغات السامية ،

ه بـ للهجات الآرامية عنر العبرية ، و السبئية ، و بعض اــالحبشية ، و السريانية ؛ بينمـا تعب

 في العربية ، و كان اللحيانيون ، و) أفعل ( عندهم تقابل ) هفعل (  ، فـ) الهاء ( 

  نــون الصيغتيـالثموديون يستخدم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .  114 ص:  01: ، ج ) المرجع السابق ( تاريخ آداب العرب )  2(        .      107ص : المرجع السابق )  1( 

  .  114ص ) : قــالساب المصدر( في الساميات دراسة لسانية )  4(    .  114ص : المرجع نفسه :  راجعي)  3( 

  . 82ص :  01: ، ج) المرجع السابق ( تاريخ آداب العرب :  راجعي)  5( 

  .  81: المرجع نفسه )  6( 
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ة ؛ و ـدا السبئيالنقوش اليمنية ما عجد و في الوقت نفسه ن: " ثم يردف قائلا )  1( " . جميعا 

  ) 2( ) " . استفعل ( ة ، و الحضرمية  تعبر عنه ـيقصد المعينية ، و القتبانية ، و الأوساني

( ا ذهب إليه م" الجليل مرتاض / ع " ل لنا في تاريخه ينق" شوقي ضيف " و نقلا  عن 

في ) ا شين( ، ثم صارت ) سينا  ( إن أداة التعدية كانت في الأول: " ، بقوله ) ليتمان 

) : ( اء الهـ( ارت ــن ، ثم صــسامييعند بعض ال) اء ـه) : ( السين ( الأكادية ، و صارت 

  ) 3( " . ة ، و الحبشية ــفي العربية ، و السرياني) همزة 

) ة الهمز ( اعلم أن : " ابن جني " ول يقــ: ة ظاهرة لهجاتها عامـ" هـاء " إبدال الهمزة ـ  3 

و ( دل ، و زوائد ، ـأصـل ، و ب: رب ـحرف مجهور ، و هو في الكلام على ثلاثة أض

رف مقـام حرف ؛ إما ضرورة ــام حـأن يق و الضرب) : " اني ؛ البدل بقوله يعرف الضرب الث

  : و يقـول)  4( " . ، و إما استحسانا ، و صنعة 

  )  5(    مكريـــــي لهنك من برق عل** لل الحمى ألا يا سنا برق على ق

: ي ـهة أحـرف ـخمسمن ) الهمزة ( و أما البدل ، فقد أبدلت : " في موضع آخر عن البدل 

ة م عن إبدال الهمز ـد أن تكلـو بع  ) 6(  ) .الألف ، و الياء ، و الواو ، والهاء ، و العين ( 

و أما : ( ، فقال  واو ، شرع يتكلم عن إبدال الهمزة من الهاءمن الألف ، و الياء ، و الـ

، فقلبت ) أمواه : ( ، لقولهم ) موه : ( ماء ، و أصله : إبدال الهمزة عن الهاء ؛  فقولهـم 

  دـزة ، فصار ماء ؛ كما ترى ، و قألفا ، و قلبت الهاء همــ الواو

" يقول   ) 7( ) . ن هاء أمواه اء ، فهذه الهمزة ـ أيضا ـ مـأمو : قالوا ـ أيضا ـ في الجمع 

ي الهمزة في بعض ـابن السكيت ـ أنهم يبدلون ف" في لغة طيء ـ على ما رواه " : " رافعي ال

  ــدون؛ يريـ) هن فعلت ، فعلت : ( ، فيقولون ) هاء ( المواضع 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .  107ص ) : المرجع السابق ( ، ) العصر الجاهلي ( تاريخ الأدب العربي :  راجعي)  1( 

نقلا عن  115ص ) : المرجع السابق ( في السامياتدراسة لسانية )  3(           .  107: المرجع نفسه :  راجعي)  2( 

  . 107ص ) : المرجع السابق ( ، ) العصر الجاهلي ( خ الأدب العربي ـتاري
  .  83، ص  01: مج ) : مرجع سابق ( سر صناعة الإعراب لابن جني )  4( 
  .  112ص : المرجع نفسه )  6(                    .  86ص : المرجع نفسه )  5( 

  .  145، ص  01: ج ) : مرجع سابق ( تاريخ آداب العرب )  7( 
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  :، و منه قول شاعرهم فعلت إن 

؛ حين ) هاء( ، ) الهمزة ( ـ عن إبدال " ابن جني " ـ  عما ذكره " ابن يعيش " و لا يختلف 

، و ) ماء ( ، و هو قليل غير مطرد ، قالوا ) الهاء ( من ) زة الهم( قد أبدلت : " يقول 

( ار التقدير ـا ، فصـقبله؛ لتحركها ، و انفتاح  مـا ) لفا الواو ، أ( ؛ فقلبوا ) موه ( أصله 

ة بحروف العلة ، فقلبت ؛ ـمشبه) الهاء ( ؛ لأن ) همزة ( ، ) الهاء ( ، ثم أبدلوا من ) ا ـماه

غير أن صاحب " اض ـالجليل مرت/ ع " و يقول )  1( ) ... " . اء م( ا ، فصار ـكقلبه

أصلا في هذه الكلمة ، هم ممن ) الهاء ( الاقتضاب يرى أن اللغويين الذين يرون في هذه 

لان رباعيان ، معتلان ، ـهرقت ، و أهرقت ، فع( أن  لا يحسنون التصريف ، و الصحيح 

؛ كما ) همزة أفعلت ( دل من ـعنده ب) الهاء (  ـهرقت ، ف: قال   أرقت ، فمن: ( ا ـأصله

  .)  2( ) .... " وب ، و هنرته ـا ، و أنرت الثـأرحت الماشية ، و هرحته : (قالوا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 15ص :  10: ج ،  02: ، عالم الكتب ، م ) د ـ ت ( شرح مفصل الزمخشري لابن يعيش ، )  1( 

 ) م  1982: ( العامة للكتاب ، ط الهيئة المصرية الاقتضاب في شرح أدب الكاتب ، القسم الثاني البطليوسي ، )  2( 

  .  118ص ) : المرجع السابق ( ، نقلا عن دراسة لسانية  243ـ  242ص 
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  :المبحث الثالث 

  :قضايا النحو في كتاب 

  العربية بين الطبع و التطبيع 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  :اب قضا يــا  النحـو في  كتـــ: ـ المبحث الثالث  جـ

  ]ع العربية بين الطبع و التطبي[ 

، و نظرا ] ع ـع ، و التطبيـالعربية بين الطب[ قبل أن نتناول بعض القضايا النحوية في كتاب 

ا ـذا الكتاب ـ خاصة ـ فإننــبقضية التراكيب النحوية في ه" الجليل مرتاض / ع " لاهتمام 

ع ، أو المعاجم ـض المراجــلال بعــ، و ذلك من خ مفهوم التركيب حديثاأينا أن نقدم ارت

م تبعهـ ا فهمه القدماء ، و من ـالعربية ، و الأجنبية الحديثة ، بعدما رأينا مفهوم التركيب كم

 صالح" و ، و التركيب مع ــن المحدثين ، عند تناولنا لمفهوم الجملة ، و التركيب ، أو النحـم

  . كما مر بنا " بلعيد 

ط تعريف ــز الوسيـجاء في كن. ؟ )   syntaxe(  السانتاكس ما يسمى بما هو التركيب أو 

نحوي ) : "   syntaxique( ي و يعرف السانتاكس" فرع من القواعد : نحو : " اكس السانت

: لسانتكس هو ا: " )    larousse( م لاروس ـــو جاء في معج ، )  1( " ، أو متعلق بالنحو 

ا الوحدات ـــبهب ــم ، أو تركــــي تنظــد التــــ فرع من قواعد النحو ، يهتم بوصف تلك القواع 1

م لاروس ـو في معج )  2( " . ذه القواعد التي تتميز بها لغة ما ـوع هـــ هو مجم 2.  اللسانية 

نظيم الكلمات ، و بناء الجمل المتعلق بالقواعد النحوية التي تحدد ت: " السانتاكسي ؛ تعني : 

نطلق اسم : " التركيب بقوله )  martinet andret" (آندري مارتيني "  رف و يع   ) 3( " . 

ن العلاقات التي اته المتبادلة أكثر ارتباطـا معلى كل ائتلاف لكلمات تكون علاقالتركيب 

التي * ة المضيفة لمالقول ، أضف إلى ذلك عند الاقتضاء الكتصلها بالعناصر الأخرى من 

بأنها القول الذي " ة  ـ أيضا ـ  الجملـو يعرف )  4(   " .تصل إلى هذا الائتلاف ببقية القول 

ة ، و يعفينا من إدراج ميع العناصر بمخبر فريد ، أو بعدة مخبرات معطوفيرتبط فيه ج

  التنغيم 

  ــــــــــــــــــ
.                                                                                                                             879ص : ان ـجروان السابق ، دار السابق للنشر ، بيروت ـ لبن: ليف قاموس فرنسي عربي ، تأ: الكنز الوسيط )  1( 

Grand dictionnaire  encyclopedique  ( 1985 )  paris page . 9958                                        )2 (  

  .  9958ص ) :  لاروس ( المرجع نفسه )  3( 
( 4 ) elements de linguistique generale andret martinet  armand colin . 04  edition                 
page . 112  

syntaxe generale . andret mrtinet . armand colin . paris ( 1985 ) / page / 16 .     )  :راجعو ي (  
94  



 
 

ذه ــة اللسانية الهامشية لها يمثل فائدة حقيقية ، باعتبار الصففي هذا التعريف ، و هذا م

نسمي : أولا : " ه ــب بقوليعرف التركي) لاروس ( لسانيات و في معجم ال ) 1( " . الظاهرة 

ب في جمل ذات معنى ، نحو يصف القواعد التي تركمن الالفرع )   syntaxe( التركيب 

)  morphologie  la( رف ائف ، المشهور ـ تقليـدا ـ بعلــــم الصــالتركيب الذي يعالج الوظ

. ن الكلمات ، أو اشتقاقها ـ، إعرابها ، و تكويدراسة الأشكال ، أو أجزاء من الخطاب 

) .   la grammaire( النحو نفسه ؛ يكون أحيانا مختلطا ب)   syntaxe la( التركيب 

)  syntaxe  la( التركيب )   en grammaire generative( دي ـفي النحو التولي: ثانيا 

. ، و المركب التحويلي ) مركب تصنيفــي ، و مفـــردات ( دة ــالقاع: مركبات  يتكون من عدة
 )2 (  

ة المركب  ــوالتدرج منه إلى معرفـالبدء بالأسهل ، ) : "    synthesis(و قد يقصد بالتركيب

  . أو الجمع بين حقائق القضية ، و نقيضها في القياس المنطقي 

ى فــي الكلام ؛ الوحدات اللغوية ، لتؤدي معنـ مجموعة منسقة من" : التركيب التعبيري * ـ 

ل ، و لعـ)  3( " ا ـة مـكالجملة الاسمية ، أو الفعلية ، أو الجزء من الجملــة الـــذي يؤدي دلال

  . النوع الأخير من هذا التعريف من التركيب هو الذي نقصد إليه 

ذا ـف لهـض التعاريـــبع" الجليل مرتاض / ع " ، يورد لنا ) مباحث لغوية ( و في كتابه 

( ان للس) : "   syntaxe( س السانتاكــ:  ف ـالمصطلح ، نكتفي منها بذكر هذا التعري

langue   (وال ، أو ـــم الأقـوسائل التي تمكننا من تنظيهي مجموعة ال ) الملفوظات ) (les 

enonces   (إن . ن الكلمات ـلإناطة كل كلمة وظيفة ، و لتعيين العلاقات التي تستقر بي

  دورـ؛ إن ال) سانتاكسي ( هو أحد المميزات لكل : ترتيب الكلمات 

  

   ــــــــــــــــــــــــــ

 . 131ص  : المرجع السابق)  1( 

ادئ في ــمب:  يراجع( دلالة على وظيفة كلمة أخرى الكلمات التي تستعمل لل: الكلمات المضيفات ، أو الضيفات * 

  .  102: الزبير سعدي ، دار الآفاق ، الأبيار ـ الجزائر ) ترجمة ( اللسانيــات العامة لأندريه مارتيني 

dictionnaire de linguistique .du bois ( jean ) . larouse /  paris ( 1994 / page . 468 .  )2  (  

: ، ط )  1984( مجدي وهبة ، و كامل المهندس ، مكتبة البنان : معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب )  3( 

  . 96ص  02
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ن ـتتضم)  (  flexionnele( ل أهمية حسب كون اللغة متصرفة ـيكون أكثر ، أو أق

ليس لها  )  analitique( ، أو بالعكس تحليلية ) ان العلاقات ـتقوم ببي علامات إعرابية

و في الفرنسية ـ ـة ، و هــب الكلمات في اللاتنية كان أكثر مرونإن ترتيـ. علامات إعـراب 

   )  1( " . بالأحرى ـ متصلب 

ة ـ مجموعام واحد ، و لاــلا يمكن ـ كما لا يخفى ـ أن يخصع التركيب النحوي للعربية لنظ" 

ة العلاقات النحوية ، ــبجهام ـيتصل هذا النظ... متساوية من الأنظمة ذات مستويات مختلفة 

ب بلا علاقات بين مفرداته ـو عناصرها ، و هي العلاقة التي يتحقق بها التركيب ، فلا تركي

علاقة  ذي يدرس الكلمات فيــم الـو الجملة ميدان علم النحو ؛ لأنه العل" ). 2( ... " . 

تؤدي وظيفة : ا معنى نحوي ؛ أي ـح لهـا ببعض ، و حين تكون الكلمة في جملة يصبـبعضه

إن النحو لا يتخذ )  3 (" . ، و تؤثلر في غيرها أيضا ة تتأثر بغيرها من الكلمات ـمعين

لمعانيه مباني من أي نوع ، إلا ما يقدمه له الصرف من المباني ، و هذا هو السبب الذي 

الصرف ، و النحو ن الصعب أن يفصلوا بين ـحاة يجدون في أغلب الأحيان أنه مجعل الن

 . " ... )4  ( "  

  : فنظام العربية من عناصر نحوية ، هي 

ات ، و ـفونيم ي ـهي ، و الصوتي ، والصرف( من النظام  أ ـ مجموعة من المباني الناتجة

  ) .تنغيم ، و فصل  نبر ،( مورفيمات ن بالإضافة إلى الفونيمات المميزة من 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
: ر العاصمة ــعبد الجليل مرتاض ، منشورات تالة ، الأبيار ـ الجزائ: مباحث لغوية في ضوء الفكر اللساني الحديث )  1(  

 : نقلا عن  . 16و  15ص 
Maruna yajuello /  pour comprendre la linguistique /  ed . du seuil . page /  19                         

ظاهرة الإعراب في النحو العربي :  راجع، و ي 12) : مرجع سابق ( رمضان  نادية: قضايا في الدرس اللغوي :  راجعو ي 

  . 21ص ) : مرجع سابق ( أحمد سليمان ياقوت : 

  . 219ـ  218السلام ، ص  محمد عبد العزيز عبد الدايم ، دار: النظرية اللغوية في التراث العربي )  2( 

  .  13ص ) : مرجع سابق ( عبده الراجحي : التطبيق النحوي )   3( 

ص :  02: ، ط )  1979( الهيئة المصرية العامة للكتاب تمام حسان ، : اللغة العربية معناها و مبناها  راجعي)  4( 

  . 227ص ) : مرجع سابق ( محمود السعران : علم اللغة :  راجعو ي . 178
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ة مجموع،و ) ب ـخبر ، و الانشاء ، و الطلال(  عة من المعاني النحوية العامــة كـو مب ـ مج

  ) . إلخ ... لفاعلية ، و المفعولية االابتداء ، و ( من المعاني النحوية الخاصة ؛ كـ 

ة علاقـ: ( ن العلاقات التي تربط بين المباني ، و المعاني ، و منهـا مجموعة م: ج 

  ) . إلخ ... يص ، و علاقة الإسناد ، و علاقة النسبة ، أو الإضافة التخص

الخبر ، : ( ل متخالفيـن ؛ مثن يوعة من القيم الخلافية التي تجمع بين كل اثنمد ـ مج

   ) الأمر ، و النهي ( ، و ) الذم المدح ، و ( ، و) المسند ، و المسند إليه ( و،) اء لإنشوا

ة ـراب ، و الصيغــالإع: ( لتي تربط بين المعاني النحوية ؛ و منها هـ ـ مجموعة من القرائن ا

ذه و بعد هـ  ) 1( ) " .، و الربط ، و الأداة ، و الرتبة ، و المطابقة ، و التضام ، و النغمة 

ا ة لمصطلـح التركيـب ، أو مـــم مختلفــن مفاهيالجولة الضرورية ـ لمناسبتها للموضوع ـ بي

في " ل مرتاض الجلي/ ع " ب التي تناولها ـاكينشرع  في التعرف على التر يعرف بالسانتاكس 

  .ب العربية القديمة ـه لهذه التراكيـهذه الكتاب موضوع الدراسة ، و كيفية تحليل

د الجليل ـعب" ل ـ، مثفي دراسته التحليلية للتراكيب العربية  :ة تحليليـــة دراسـالتراكيب  ـ 1

  : ا ـكيب في العربية القديمة ؛ منهلجملة من الترا" مرتاض 

  : كقول رؤبة العجاج ؛  ما كان مزيدا بحركة ـ

  مشتبه الأعلام لماع الخفق** و قاتم الأعمال هاو المخترق 

( ف ـيريد التخف: " لا ـــرؤبة العجاج ، يعلق قائ" قول " الجليل مرتاض /  ع " و بعد أن يورد 

ذا ـن تلك الأمثلة في هــو م)  2( ) . باعا لحركة الخاء بتسكين الفاء ، لكنه حركها بالفتح ات

  : الباب ، قول الآخر 

  بسبت يلعج الجلداضربا أليما ** إذا تجرد نوح قامتا معه 

  

  ــــــــــــــــــ
:  ، و يراجع 170ـ  169ص ) : ق ــع سابـجمر ( ار ـنادية رمضان النج: اللغة و أنظمتها بين القدماء و المحدثين )  1( 

  .  179ـ  178) : مرجع سابق ( تمام حسان : اللغة العربية معناها و مبناها 

  .    34ص ) : السابق  المصدر( بية بين الطبع و التطبيع العر )  2( 
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  دة ــب المزيــثم يورد أمثلة عديدة لمثل هذه التراكي)  1( " . اتباعا للجيم بكسر اللام 



 
 

( لفظ الجلالة التي شـــددت حرف النداء على  لمزيدة  بكلمةالتراكيب او من أمثلة  .ة بحرك

  : النداء المحذوفة ؛ مثل قوله ) ياء ( عوضا عن )  ه ميم

  يا اللهم ماأو هللت سبحت ** أن تقولي كلما عليك و ما 

( ار باعتب لام ،، و هذا غير جائز في الك) اللهم ( على ) ياء ( حيث أدخل الشاعر حرف 

  )  2( . ة ـذا الموضع خاصـالنداء المحذوفة وجوبا في ه) ياء ( دة من المشد) الميم 

  : حسان بن ثابت " ، فيورد على ذلك قول  التراكيب المزيدة بجملةأما بشأن 

  في جسم خرعبة و لين قوام** و تكاد تكسل أن تجيء فراشها 

ـــل أن تجيء و تكس: أي " ت ـيذا البـمعلقا على شرح ه" الجليل مرتاض / ع " و يقول 

ن كذلك ، ـفراشها ؛ لأن المرأة عادة توصف بالكسل التام ، لا بمقاربته ، و حتى إن لـــم تك

ك ، و ـب ذلـان يحـا تستبعده الحياة العصرية ، و حتى العتيقة ، فإن العربي كـحسب م

د عن ـلبعل اـرأة ؛ لأنها بتلك الطبيعة تحافظ على تمام الأنوثــــة ، مبتعدة كفي الم يمدحه

  : ، قال الآخر ) أكاد ( و في زيادة ... صفة الرجولة 

  و إن لا أكاد بالذي نلت أنجح** فإن لا ألوم النفس فيما أصابها 

و لم تزد العرب : " و يضيف قائلا ) بتصرف ( )  3( " . و إن لا أنجح بالذي نلت : أي 

ت زيدا هو ـظنن: ( نحو قولك شيئا إلا الضمير في الفصل ـ خاصة ـ ؛ في ... مـن الأسماء 

ون تأكيدا لزيد ؛ لأن ـألا ترى أنه لا يمكن أن يك. ؛ لأنه لا موضع له من الإعراب ) القائــم 

دلا من منصــوب كانـــت ـالظاهـر لا يؤكد بالمضمر ، و لا بد منه ؛ لأن الضمير إذا كان ب

  دلا ـصيغتــــه صيغة الضمير المنصوب ، فلو كان ب

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  .  35ص : السابق  المصدر)  1( 

، ص  01: ج ) : مرجع السابق ( الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري  : راجع، و ي 45: نفسه  المصدريراجع )  2( 

  .و ما بعدها   34

  .  55ص ) : السابق  المصدر( بع و التطبيع العربية بين الط:  راجعي)  3( 
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ة يدفع ـو هذا الكلام في هذه المسأل)  1( ) " . ظننت زيدا إياه القائم : ( ال منه لوجـب أن يق

  :لا إلى الرد عليه قائـ" ل مرتاض الجليـ/ ع " 

ل قد يعارض بشواهد تضمنت ـو هذا الجزم بعدم زيادة الأسماء غير الضمير المنفص" 

ت ـارة عن بيـشاهدا هو عبو يورد على ذلك )  2( " . ب فيها أسماء يعتقد أنها زائدة تراكيـ

  : ، و الذي يقول فيه " عنترة بن شداد " لــ " الكسائي " كان قد رواه شعري 

  حرمت علي و ليتها لم تحرم** يا شاة من قنص لمن حلت له 

اة دة ، و الشـــزائ ةـصل" ا ـإنه) ما ( ، و قال عن ) من ( بدلا من ) ما ( فقد ذكر في البيت 

في " الكسائي " ه ـب إليــا ذهـيرجح م" الجليل مرتاض / ع " و لكن )  3( . " كناية عن المرأة 

الذي " الكسائي " ه ـا ذهب إليـل في الموضوع مـو نعتقد أن أوضح فص: " المسألة ؛ بقوله 

ـي البادية ، و يتجاور ة فـة العربيـع اللغــقد يكون سمع كيفيات من العرب مماثلة ، و هو يجم

ذي الـ" ن عصفور اب" ا ذهب إليه ـو لا يتفق مع م  ) 4( " . ار ـالأمص ع الأعراب فيمـ

من ( ادة ة في البيتين على زيـو لا حج: ( معا ؛ حين قال " الفراء " ، و " الكسائي " خالف 

  " : الفرزدق " ون فيهما نكرة موصوفة ؛ كما هي في قول ـلاحتمال أن تك) 

  اديه بعد المحل ممطوركمن بو ** إني و إياك إذ حلت بأرحلنا 

ابـن " رأي " الجليل مرتاض / ع " و قد رد ) . من ( صفة ) ممطور ( و قد استدل على أن 

ر من لا يمكن قياس ما يحتمل أكث قد فاته أنه" ابن عصفور " إن : " ، بقوله " عصفور 

لسانــي ن عنصر ــواحدا ؛ إذ شتان ما بي) محددا ( مجال بما يمكن أن يحتمل مجالا معينا 

 ... "الات ، واحتمالات متعددة ذي مج، و بين عنصرلساني آخر ) محدد ( مجال معين ذي 
 )5  (  

  ـــــــــــــــــــــــ
،   81ـ  78ص : ) 1980(  0: دار الأندلس ـ بيروت ، ط  ، إبراهيم محمد) تح ( ابن عصفور ، : ضرائر الشعر )  1( 

  .   56ص ) : السابق  المصدر(  ربية بين الطبع و لتطبيعنقلا عن الع

  .  56ص ) : نفسه  المصدر( التطبيع ع و ة بين الطبالعربي)  2( 

  .  139ص : الزوزني ، دار الكتاب العربي : شرح المعلقات السبع :  راجعي)  3( 

  .  57) : السابق  المصدر( التطبيع بية بين الطبع و العر )  4( 

  و ما بعدها ، 57ص : نفسه  المصدر: راجع ي)  5( 
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" الأصمعي " ده ـا أنشـة على ذلك ، مـن الأمثلـو م: ة أ ـ بحـركـ :التركيب المنقوص ـ  2

  إذا تسداها طلابا غلسا** على محالات عكسن عكسا  : 

الفعل ؛ ) ن ـعي( ا سكنوا ـ، و القياس فتحها ، و لربم) الغلس ( من ) اللام ( حيث سكن 

  : م ـولهـكق

  أبي من تراب خلقه االله آدم  ** صدقتم : بي ، فقلت ترا: و قالوا 

را مـن دا كبيدـع" الجليل مرتاض / ع " ثم يورد )  1( ) .... " . خلقه ( الفعل ) لام ( فسكن 

غ ن الصيـإن هذا النمط م: " الأمثلة على هذا النوع من التركيب ، و يختم حديثه بالقول 

ة ـو يظهر هذا من خلال بعض القراءات القرآني ان معهودا لدى القوم شعرا ، و نظما ،كـ

  .ذكر أكبر عدد ممكن من الأمثلة ى على ـثم أت ) 2( " . على هذه اللهجة 

عبد " ؛ كما في قول بحرفيكون التركيب المنقوص " و  ؛ التراكيب المنقوصة بحرف ب ـ

( دلا إياها بـ ـمب)  نون النسوة( من فعل مسند إلى ) الهمزة ( حاذفا " س الرقيات ـن قياالله ب

  . التأنيث الساكنة ) تاء 

    هملت ظهور بغالهنل **  و إذا قعدن على البغا

( كحذف  ، و )رف ـبتص( )  3( ) " .  سروجهنـه وفـملأن ج: ( و إن كان يروى ـ أيضا ـ 

ن هذا الحذف للحرف ـر مـكما اعتب. إلخ ... ي ـمن اسم الإشارة ، و الفعل الرباع) الهمزة 

ي ذلك لعدم تفشي ـى الاختلاف الكبير بين اللغويين فـار إلـا لا ينصرف ، و أشـرك صرف مت

ا واسعا ، في حين كان صرف ما لا ينصرف أغزر ، و أفشى من ترك ــهذه الظاهرة تفشي

ـ بعد ذلك ـ هذه المسألة ، بأن " يل مرتاض ـالجل/ ع " ا لا ينصرف ، ثم لخص ــصرف م

  ر ـــــرورة الشعــــي ضــرف فـــا لا ينصــرف مــرك صــه يجوز تـفيون إلى أنب الكو ـذه: " ال ــق

  

  

  ــــــــــــــــــــ
  .و ما بعدها  59ص ) : السابق  المصدر( التطبيع بية بين الطبع و العر :  راجعي)  1( 

  . 61: نفسه  المصدر: يراجع )  2( 
  .   63ـ  62ص : نفسه  المصدر: راجع ي)  3( 
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ا لا ينصرف ـــ، و ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ، و أجمعوا على أنه يجوز صرف م... 

و : " يقين من الكوفيين ، و البصريين قائـلا ثم يورد حجج الفر )  1( " . في ضرورة الشعر 

ا لا ينصرف في ضرورة ــرف مـالدليل على أنه يجوز ترك ص: ج الكوفيون بأن قالوا احتـ

  : اء ذلك كثيرا  في أشعارهم ؛ قال الأخطل ـقد ج الشعـر ، أنه

  بشبيب غائلة الثغور غدور** طلب الأرزاق بالكتائب إذ هوت 

از روف بالقز ــــالمع" أبو عبداالله " يقول )  2( " . ، و هو منصرف ) شبيب ( فترك صرف 

لعباس بيت و ال: ( دوا ــــترك صرف ما لا ينصرف ، و أنشو أجاز قوم أن ب: ( القيرواني 

   ؛) بن مرداس 

  يفوقان مرداس في مجمع  **و ما كان حصن و لا حابس                  

  ان ـيفوق: ( ، و مثله ينصرف ، و من أنكر هذا رواه ) مرداس ( فترك صرف : قالوا 

  : ، و احتج من أجاز هذا بقول الآخر ) شيخي 

           ) 3( و ذو العرض  و ممن ولدوا عامــــ   ر ذو الطول                 

ة صرف ما لا ينصرف فــــي مسألـترك لى القول بو الحاصل أن الصواب مع من ذهب إ

راءات في و قد ورد في هذا أمثلة ، و قـ" الحذف للحرف نظرا لوجود شواهد كثيرة في الشعر 

ي لحذف ف، و ربما تعدى ا)  ب لك لا: ( غير الشعر ؛ فمما حكاه اللغويون أنهم يقولون 

ذه ؛ أي المنايـا ؛ لأن هـ) تريك المنا : ( إلى أبعد من هذه ؛ كقولهم ) غير حرف ( كلمة 

و مما ورد من أمثلة على حذف الحــرف فـي )  4( " . الكلمة تخف على ألسنتهم ، فيحذفونها 

ي ـف لـفمن تعج: ( ي قوله تعالى ــف" سالم بن عبد االله " بعض القراءات القرآنية ما قرأه 

  ... ، إثم المكسورة أصلا ) همزة ( ذف ـــبح] .  203: البقرة ) [ يومين فلا إثم عليه 

ى ذلك مثالا ـعل، و لنأخذ و هو أكثر من أن يحصى  : التركيب المنقوص بكلمة : ج *

  : في البيت الذي يقول فيه " عبد االله بن قيس الرقيات " من شعر 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . .  66ص : نفسه  المصدر: راجع ي)  2(                65ص :  السابق المصدر: راجع ي)  1( 

المنجي الكعبي  ) تح ( كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة لأبي عبد االله محمد بن جعفر القزاز القيرواني ، :  راجعي)  3( 

  .  85ـ  84ص : الدار التونسية 

       .، و ما يليها 67التطبيع ، ص  العربية بين الطبع و: راجعي)   4( 
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  أهدى الجيوش علي شكتيه ** و االله أبرح في مقدمة 



 
 

) . رح ما بـ( ص ـــل الناقــقبل الفع) لا  (، و الكلمة المحذوفة هنا هي حذفه ) لا أبرح ( يريد 

( " .  وعالشاعر ، و لغيـره ، و هذا الموضأمثلة أخرى لهذا " الجليل مرتاض / ع " ثم يورد 

1  (   

ل مرتاض ــالجلي/ ع : ول ــيق: بتقديم حركة ـ  1 : التركيب  بالتقديـم  و التأخير ـ 3

ة المميز بتقديم حركة ؛ هـو نقـل حركـإن المقصود بهذا التركيب : " مبينا معنى هذا التقديم 

ول ل قفي حالة الوقــف من المتكلم ؛ مث الضمير المتصل إلى الحرف المتحرك الذي يسبقه

  : الشاعر 

  حتى أتاه قرنه فوقصه** ما زال شيبان شديدا هبصه 

ى  إلـ) الضمة ) ( الهـــاء ( ة ـه نقـل حـــركــفوقصه على طبيعة اللغة ، إلا أن: و هو يريد 

رة في تفسير هـذه الظاهـ" يل مرتاض الجل/ ع " و يذهب )  2( ) " . الفتحة ( ،  الصـاد 

ارت ون ظاهـرة لهجية عامية قديمـة صــكلكن من غير المستبعد أن ت : "اللسانية إلى القول 

وها ثم ما لبث شعراء البيئة أن وظفـ وم ،ـلكلام الشفوي بين القامألوفة الاستعمال اليومي في 

ذا البـاب ـثم يورد في ه)  3( " . ه التواصلية ـبصورة عفوية تماشيا مع رغبة المتلقي ، و سعت

  ... الظاهرة  أمثلة تؤكد على هذه

لام متفشية فـي الكـ" اض ــجليل مرتال/ ع " و هذه الظاهرة على رأي : رف بتقديـم حــ ـ 2

ت انتشار ضعيـف ، أو ربما كانـ الشفوي العربي اليومي القديم ، و يعزوها إلى لهجة ذات

مــن " : ، و يضرب أمثلة ؛ فيقول ... أكثر انتشارا مما هو مسجل في بعض الشواهد القليلة 

ي التـ) الهمزة ( على  )العين ( م ــ، بتقدي) كاعيا ( ؛ قد تصير ) كائع ( ــ : هذه الكلمات 

  . مطلقة ) ياء ( سهلت ، و تحولت إلى 

  .لنفس التأويل أعلاه ) التراقي ( قد تحول إلى : الترائق  ـ

  .ب صع: ؛ أي ) يوم ، يوم : ( ؛ لأن العرب تقول ) يمي ( قد يصير : اليوم  ـ

               ـــــــــــــــــــ

  و ما بعدها  69ص : نفسه  المصدر: راجع للمزيد ي)  1( 

  .  73ص : نفسه  المصدر)  3(     .               73ص : نفسه  المصدر)  2( 
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رده إلى ــو لعل هذا الاختلاف م" . مروان مروان أخو اليوم اليمي : " الشاعر  لو منه قو 

اختلاف لغات العرب : ( ؛ حين  يقول " أحمد بن فارس " لغات العرب ؛ كما يرى  اختلاف

ك الاختلاف ؛ لثم يذكر وجوها أخرى من ذ( ...الاختلاف في الحركات : أحدها : من وجوه 

صاعقة ، و : ر ؛ نحو ــه الاختلاف في التقديم ، و التأخيـو من( : (  جل ثناؤه اللهل امنها قو 

  )  2( ... " و شائع في العربية  ،  و هذا الضرب من القلب كثير" )  1( .   )إلخ ... صاقعة 

  : ى بعض تقديم بعض الكلام عل ـ 4

ل على حد ـغوي ثقيلو رغم أن هذا العدول ال: ه ـ الفصـل بين المضـاف و المضـاف إليـ أ

ر شائع في الكلام ـالتعبيهذا الباب من : "  لو ـ، إلا أنه ؛ كما يق" الجليل مرتاض / ع " قول 

راءات القرآنية لبعض القراء ـــالعربي القديم ، و وارد في أشعارهم ، و حتى في بعض الق

ا يجوز ـم: ( ه ـفي كتاب" ي ــأبو عبد االله القزاز القيروان" ، و لم يذكره   ) 3( ... " السبعة 

ة أن ــإلى درج" ن الضرورات الشعرية ـــيس مـ، و هذا يعني أنه ل) للشاعر في الضرورة 

ركيب ضرورة شعرية ؛ لكثرة ـلتاذا الصنف من ــون هـبعضهم من القدماء قد أنكر أن يك

ن ـدود مـو لعل هذا التركيب مما هو مع ) 4( ... " . م ـوروده في تراكيب شعرية جمة  لديه

ي مسائل ـالإنصاف ف( ا صاحب ـث عدهـمسائل الخلاف بين البصريين ، و الكوفيين ؛ حي

: لا ـفي هذه المسألة قائث بسط القول ـواحدة من بين مسائل هذا الكتاب ؛ حي... ) لخلاف ا

رف ، و ـون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف ، و المضاف إليه بغير الظـذهب الكوفي( 

رف ، ذك بغير الظون إلى أنه لا يجوز خقض لضرورة الشعر ؛ و ذهب البصريلحرف ا

  هـــد استعملتـرب قـك ؛ لأن العـا ذلـا قلنـإنم: فاحتجوا بأن قالوا  حرف الجر ؛ أما الكوفيونو 

  

  ـــــــــــــــــــ
 1382( ان  ـروت ـ لبنـبدران للطباعــة و النشــــر ، بي. الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس ، مؤسسة أ :  راجعي)  1( 

  . 48، ص ) م  1963هـ ـ 

  .  76ص ) : السابق  المصدر( ع و التطبيع بية بين الطبالعر :  راجعي)  2( 

  .  77: نفسه  المصدر: راجع ي)  4(        .                 77 : ص المصدر نفسه ،: راجع ي)  3( 
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  : كثيرا في أشعارها ، قال الشاعر 

    ) 1( زج القلـــوص أبي مزادة         ** ا بمزجــــة فزججتهــ



 
 

دى البصريين ــروف لـد أخرى كثيرة ، أغلبها مجهولة القائل ؛ و معو قد أورد الكوفيون شواه

أنهم لا يعملون إلا بالشائع ، و يتركون الشاذ ، و كل ما استشهدوا به في هذه المسألة 

 رور ، أو الظرف منـار ، و المجـشـواهد فيها الفصل بين المضاف ، و المضاف إليه بالج

  : ول الشاعرمثل قـ

  يهودي يقارب أو يزيل ** كف يوما كما خط الكتاب ب

ن ت فصــل بيــ، و في هذا البي" حية النميري أبو " و صاحب هذا البيت معروف ، و هو 

و ذكروا معــه )  2( ) " . ا ــودي يومـبكف يه: ( ره ـالمضاف ، و المضاف إليه ؛ لأن تقدي

ا ه التراكيب التـي فيهن هذــة مــلبجم" الجليل مرتاض / ع " و يأتي لنا . شواهد أخرى 

، و من هذه " ار ـ و المجرور ـالفصـل بين المضاف ، و المضاف إليه بالظرف ، والج

  : ذي الرمة المشهور " التراكيب ، قول 

  أواخر الميس أصوات الفراريج** كأن أصوات ـ من إيغالهن بنا ـ 

، ) ر أواخ( ليه لمضاف إ، و ا) أصوات ( حيث قدم ، و أخر ، فنتج الفصل بين المضاف 

راريج من الف كأن أصوات أواخر الميس أصوات: ( ، و التقدير ) من إيغالهن بنا ( بجملة 

وي العادي ، ــو اعتبر أن هذا الضرب من التركيب وارد في الكلام الشف) ... إيغالهن بنا 

  )  3( " . علاوة على مجيئه بوفرة في الشعر 

ن ل بيــالفص) الأوسط " ( لأخفش ا" ع من" قد و : ـ الفصل بين النعت و المنعوت  ب

  اــم: ( ، و جعل ما بعدها مستأنفا ؛ نحو ]  إلا [ الصفة ، و الموصوف بأداة الحصر 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ر و ـشالإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين للأنباري ، المكتبة العصرية للطباعـة و الن:  راجعي)  1( 

  . 427: ، ص  02: ، ج ) م  1987هـ ـ  1407( التوزيع ، صيدا ـ بيروت 

مصدر ال( العربية بين الطبع و التطبيع :  راجعي)  3(          .  433ـ  432ص : المرجع السابق :  راجعي)  2( 

  .   78و  77: ص  السابق ،
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وز الفصل ــلا يج: ذي ـقال الأب" )  1( ) . إلا راكب  ( ؛ فالتقدير عنده ) جاءنـي إلا راكب 

" لاف المعطوف ، و المعطوف عليه ـد بخــيء واحــبين الصفـة ، و الموصوف ؛ لأنهما كش

 .) 2  (  

غ درجة ـوت لا يبلـمنعلن النعت ، و اـأن الفصل بي" " الجليل مرتاض / ع " و يرى 

ول ـاء ، فقفعال ، و أسمالفصل بين الحروف ، و ما يليها من أالإضطراب السابق في 

  : الشاعر 

  اـــــا تعينهـرسولا ـ إلى أخرى ـ جريئ** أمرت من الكتان خيطا و أرسلت 

    ) 3( ل كثيراــر مختـغي) جريئا ( عته ، و ن) رسولا ( غير ملغز كثيرا ؛ فالفصل بين المنعوت 

أن الفصل بين " الجليل مرتاض / ع " يرى : ه ـ الفصل بين المعطوف و المعطوف علي ج

ا للفصل بيـــن النعـت ، و ــقد يؤدي إلى الالتباس ، خلاف ،لمعطوف عليه المعطوف ، و ا

ة بيــن أثـار جـدالات عميقـ.. كيب العربية القديمـــة ، فهو نادرالوجود في الترا... المنعوت 

و من : " فيقول  ة على تلك التراكيب ،ـو يأتي بأمثل)  4( " . اللغويين ، و النحاة القدماء 

  " : لبيد " هــذه التراكيب ، قول

   للو صـداء ألحقتهـم بالثـــ** فصلقنـا في مـراد صلقــة 

  )  5( ) " صلقة ( ، بكلمة ) صداء ( ، و ) مراد ( حيث فصل بين 

  :ـ إبدال الكسرة فتحة ، أو الياء ألفــا  1: التركيـب بالإبـدال  ـ 5

  : شد أنه أن" المفضل " نقل عن " 

  إلى أما و يرويني النقيع  ** أطوف ما أطوف ثم آوي 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .  155: ، ص )  2008( ومة ـ الجزائر التواتي بن تواتي ، دار ه: الأخفش الأوسط )  1( 

 : 01: ي ، ج ـعربـني ، دار الكتاب الز برحيفايـ: السيوطي ، راجعه و قدم له دين لجلال ا: الأشباه و النظائر )  2( 

292 .  

               .  85) : السابق  مصدرلا( التطبيع العربية بين الطبع و :  راجعي)  3( 

    86ص : نفسه  المصدر)  4( 

  . 86: المصدر نفسه )  5( 
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ي ؛ حيث أمـ دــو هو يري ،) يا أبي ( موضع ) يا أبا ( رسم مثلما ت ،) أما ( رسمت حيث 

أبو " نشد لف طويلة ؛ مثلما أ، فتولد عنها أالمتكلم فتحة ) ياء ( التي قبل  أبدلت الكسرة

  " : الأصمعي " النجم ، نقلا عن 

  )  1(      ألم يكن يبيض لو لم يصلع ** يا بنت عما لا تلومي و اهجعي 

) ياء ( دل ــو عن ب )  2( " سنن العرب إبدال الحروف ، و إقامة بعضها مقام بعض  منو " 

و مما يجوز : ( ي ــالقزوين" أبو عبد االله محمد المعروف بالقزاز " ، يقول )  ألفا ( ضافة الإ

: ( ، فيقولون ) يا غلامي (  :في قولك ) ألفا ( الإضافة ) ياء ( بدل ) الشاعر : أي ( له 

ة ـالفتح، و ) الياء ( ن ـأخف م) ف ـالأل( ؛ لأن ) الياء ، ألفا ( ، فيبدلون من ) ا غلامــا ــي

  : أخف من الكسرة ، و منه قول الشاعر 

  ) 3(         لا تلومي و اهجعييا ابنة عما 

وز ة التـــي تجـاعتبر ذلك من الضرورات الشعري" أبو عبد االله محمد القزاز " و إذا كان 

و مما : " ن يقـول ـا ؛ حيــيرى خلاف هذا الرأي مطلق" الجليل مرتاض / ع " للشاعر ، فإن 

ر التجاء ، ئ إليها الشاعـى يلتجـحظ هنا أن مثل هذا الإبدال ليس ضرورة شعرية ، حتيلا

ـت ة كانادة لسانية عربية قديمــهذه الظاهرة ع فالوزن في كلا الوجهين سليم مما يفيد بأن

   )  4( " . فيما اختفى سواها من التراكيب اللغوية القديمة  شائعة ، ثم اختفت ،

) الألف ( ان بـ ــه يكونــق بـإن المثنى ، و الملح: ( في شرح ابن عقيل جاء : ى ـ المثنـ 2

رفعا ، و الياء نصبا ، و جرا هو المشهور في لغة العرب ، و من العرب من يجعل المثنى ، 

اء الزيدان كلاهما ، ـج: ( فيقول  مطلقا رفعا ، و نصبا ، و جرا ،)  الألف( و الملحق به بـ 

ل التثنية ، و منهم من يستعم)  5( ) . هما ، و مررت بالزيدين كلاهما و رأيت الزيدان كلا

اج ، رؤبة بن العج" ـي ، و قيل هو لـ أبو النجم العجل" قال . ؛ كما مر ) الألف ( كذلك بـ 

  في  نوادره  نسبه لبعض أهل " أبا زيد " إن : و قيل 

  ــــــــــــــــــــــ

مرجع ( بي في فقه اللغة الصاح)  2.            (  88ص ) : السابق  المصدر( يع بية بين الطبع و التطبالعر )  1( 

  .  113ـ  2ص ) : المرجع السابق ( كتاب ما يجوز للشاعرفي الضرورة )   3(           .  203: ص ) : سابق 

  .  88) : السابق  المصدر( بية بين الطبع و التطبيع العر )  4( 

  59ـ  58ص :  01: ، ج ) رجع سابق م( شرح ابن عقيل )  5( 
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  : و ـإنه بحث عنه ، و لم يجده ، و البيت ه: اليمن ، و لكن محقق هذا الكتاب ، قـال 



 
 

  اقد بلغـا في المجـد غـايتـاهـ** إن أبـاهـا و أبـا أبـاهـا 

ر در في المقصو ــا تقــ؛ كم) الألف ( و الجر حركة مقدرة على  فعلامة الرفع ، و النصب ،

  . ، و هذه اللغة أشهر من النقص 

  : في ألفيته " ابن مالك  :المثنى ، يقول ) نون ( ن و ع(

  ق  فافتـح و قـل من بكسـره نطـ** و نـون مجمـوع و ما بـه التحـق 

  ه ــانتبـــوه فبعكس ذاك استعمل** و نــون ما ثني و الملحق بـــه      

  : ، و قد تكسر شذوذا ، و منه قوله  الجمع ، و ما ألحق به الفتح) نون ( حق 

  و أنكرنا زعانـف آخريــن   ** عرفنا جعفرا و بني أبيه 

  : ه ـو قولـ

  أما يبقى علي و لا يقينـــــي ؟ ** ال أكل الدهر حل و ارتحـــ

  د الأربعين ــاوزت حــو قد ج** ي ـراء منـاذا تبتغي الشعو م        

: ( في شرحه قائلا " ابن عقيل " ثم يردف )  1(   " .ذلك و ليس كسرها لغة خلافا لمن زعم 

  : المثنى ، و الملحق به الكسر ، و فتحها لغة ، و منه قوله ) نون ( و حق 

  ) 2( فما هي إلا لمحة و تغيب ** على أحوذيين استقلت عشية 

ي ـفا ــاذ ، و فتحهــفي الجمع ش) النون ( في شرحه أن كسر " ابن عقيل " و قد اعتبر 

/ ع " ول ـاه مؤخرا ، يقـــت الذي أوردنيالمثنى في الب) نون ( و تعليقا على . ة التثنية لغـ

) نون ( ذكر معلقا على فتح " عبد العزيز الميمني " اذ ـإن المحقق الأست" رتاض ل مـالجلي

مثنى ال) نون ( و قد استشهد النحاة بهذا البيت على فتح ) : ( أحوذيين ( ى في كلمة ـالمثن

يستقيم مع الكسر ، و إنما  تــفإن البي، و القياس كسرها ، و الفتح هنا ليس ضرورة شعرية 

و من  ... (عنهم ؛ كما جاء الضم في بعض اللغات " الفراء " ة بني أسد نقلها الفتح لغـ

  .....عمرو الشيبان" رواه ما  )النون ( الأمثلة على ضم 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .     68ـ  67، ص  01: ج : لمرجع السابق ا)  1( 

  .  69ص : المرجع نفسه )  2( 
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د سليمان ـأحم" ول ــيق )  1( ) " . ا خليلان ، بضم النون ـهم: ( أن من العرب من تقول 

: ه ط) [ إن هذان لساحران ( ن تلك التأويلات عد أن عبر عن امتعاضه الشديد مب" ياقوت 

حرث بن بل" ا لغة ــ هو أنه) هذان ( ي رأيي لرفع التعليل الصحيح ـ ف و: " ، فيقول ]  63

ابن " ة ، و إلى كنان" الزجاج " ض بني عذرة ، و نسبها ، و بع" خثعم بن زيد " ، و " كعب 

قدرة ، و يعربونه بحركات م) ف ـالأل(ل هؤلاء يلزمون المثنى إلى بني ربيعـة ، فكـ" جني 

عصا ، و فتى : ( اء المقصورة ؛ مثل ـــة الأسمـون المثنى معاململ؛ فهم يعا) الألف ( على 

يقرأ : إن هذان : ( راب هذه الآية ـفي إع" ري ـاء العكبـو البقـأب" ال ـق)  2( ) ، و هدى 

) إن ( ، و هي علامة النصب ، و يقرأ ) هذين ( ي ـف) اء ـالي( ، و بـ ) إن ( د ــبتشدي

و ما بعدها . بمعنى ؛ نعم : ه ؛ أحدهما ــو فيه أوج ،) الألف ( بـ ) هذان ( د ، و ـشديبالت

محذوف ، و ما بعدها مبتدأ ، و خبر إن فيها ضمير الشأن : ي ـمبتدأ ، و خبر ، و الثان

التي في الخبر ، و إنما يجيء ذلك في ) اللام ( ل ـف من أجـو كلا الوجهين ضعي. أيضا 

: فحذف المبتدأ ، و الثالث ) ا ساحران ـلهم: (  لتقديــرا" اج ـالزج" ال ــو ق. ضرورة الشعر 

: ؛ و قيل ) بني الحرث ( ي لغة لـ ـهنا علامة التثنية في كل حال ، و ه) ف ـالأل( أن 

ة من الثقيلة ، و هو ضعيف أيضا ، و ـل هي مخففـبالتخفيف ، و قي) إن ( و يقرأ . ة ــلكنان

  )  3( ) " . إلا : ( معنى ؛ ب) ا و اللام ـم( ى ــهي بمعن: قيل 

( ي فــــي المثنى بـ ـن يأتـ، و هو موافق للغة م) إن هذان : ( و في تفسير الجلالين ؛ قوله 

الرازي في " ول ـ، و يق)  4(  ) " .هذين ( و لأبي عمرو . في أحواله الثلاث ) الألف 

ن ترك هذه القـراءة ، ـم مـه، و من) إن هذان لساحران ( القراءة المشهورة : ( التفسير الكبير 

  . و ذكروا وجوها أخر 

  ــــــــــــــــــــــ
  .   89) : المرجع السابق ( نقلا عن العربية بين الطبع  و التطبيع  201ص ) : مرجع سابق ( ضرائر الشعر )   1( 

ة في التراث ـــانيات الجغرافياللس:  راجع، و ي 124) : مرجع سابق ( ظاهرة الإعراب في النحو العربي :  راجعي)  2( 

  .  103ـ  102ص : ر  ـ، وهران ـ الجزائ)  2003( عبد الجليل مرتاض ، دار الغرب للنشر و التوزيع : اللغوي العربي 

  .  371) : مرجع سابق ( إملاء ما من به الرحمن للعكبري )   3( 

 ع بيروت ـــرفة للطباعة و النشر، و اتوزيوطي ، دار المعجلال الدين المحلي ، و جلال الدين السي: تفسير الجلالين )  4( 

  .  411ص :  لبنان 
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  ) ...ن هذان لساحران إ( عيسى بن عمر " ، و " أبو عمرو " ــ  قرأ ) : أحدها (  

  .هذان ) نون ( ، و تشديد ) إن ( بتخفيف ) إن هذان " ( ابن كثير " قرأ ) : و ثانيهما ( 



 
 

  ) . النونين ( بتخفيف ) إن هذان " ( عاصم " عن " حفص " قرأ : ) ا ثالثه (و

( ، بفتح ) احران ـذان سـى ، أن هو و أسروا النج( االله بن مسعود د عب" قرأ : ) رابعهما ( و

  ) .لام ( بغير ) ساحران ( ، و) نونه ( ، و جزم ) الألف 

لغـة ي ـهة ، و ـيلخفيفة في معنى ثق) احران إن هذان لس" ( الأخفش " عن : ) ا خامسه (و

  . ليفرقوا بينها ، و بين التي تكون في معنى ما ) اللام ( قوم يرفعون بها ، و يدخلون 

ذه ــ أيضا ـ ، فهذه هي القراءات الشاذة المذكورة في ه" أبي " روي  عن : ) سادسها  (و

، و ) كعب بلحارث بن ( لـ ة ـو المصادر ـ مع كل ذلك ـ تجمع على أنها لغ)  1( " . الآيـة 

" الجليل مرتاض / ع : "  ولـو يق. شارها الواسع تب إلى قبائل أخرى مما يدل على انتنس

  : و قد يرجع هذا الانتشار ـ في نظرنا ـ إلى عاملين : " را لهذا الانتشار تفسيـ

  ...مطلقا ) الألف ( كانت تلزم المثنى ... كون العربية القديمة الموحدة   أ ـ

    ) 2( ... القبلي الذي لم تنج منه قبيلة من القبائل العربية القديمة  ب ـ إلى التداخل

ـاء يختلفون رب الفصحـــإن الع" : " الجليل مرتاض /  ع" يقول : م ـ جمع المذكر السال 3

ي النظام ا هو شائـع فــاختلافا غير ضيق في إعراب جمع المذكر السالم بالحروف ؛ كم

هذه ( ، حينا آخر ؛ فيقولون ) النون ( و بالحركات الظاهرة على  لعام الغالب حينا ،االلغوي 

ه ، و مثل و بابـ: ن مالك ـاب" ول ـو يق  ) 3(  )  .سنينك ، و مرت سنينك ، و مررت بسنينك 

  ردـذا البـاب وهـو عنـد قـوم يط** حيـن  قد يـرد  :

( د تلزمه ـــ، و نحو ه  ق)  سنيـن( إلى أن ) و مثل حين قد يرد ذا الباب : ( و أشار بقوله 

  تـهذه سنين ، و رأيـ: ( ؛ فتقول ) النون ( ، و يجعل الإعراب على ) الياء 

  ــــــــــــــــــــــ
  .  75ـ  74ص :  22ـ  21: ، ج ) مرجع سابق ( التفسير الكبير للفخر الرازي )  1( 

  .  93ـ  92ص ) : السابق  المصدر( التطبيع بية بين الطبع و العر :  راجعي)  2( 

  .  93: نفسه  المصدر)  3( 
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و اختلف . أدل من إثباته  ، و إن شئت حذفت التنوين ، و هو) ررت بسنين سنينا ، و م

" و يقول  ) 1( ) " . راد هذا ، و الصحيح أنه لا يطرد ، و أنه مقصور على السماع في اط

واو ال( بجمع المذكر السالم ؛ة فيرفـع بـ حق اسم مل) سنون ـ سنين " : " ( ع يعقوب إميل بديـ

( ، و ) على لقائنا الأخير مرت سنون عديدة : ( ؛ نحو ) الياء ( ، و ينصب ، و يجر بـ ) 



 
 

و ـو ه  ) 2( ) " . كنت مسافرا في السنين الماضية ( ، و ) ت سنين عديدة في بيروت عمل

في حالة ) الياء ( لة الرفع ، و بـ في حا) الواو ( بذلك يجيز إعرابها بالحروف ؛ فترفع بـ 

: " ع المذكر السالم ، ثم يضيف قائلا ـمجالنصب ، و الجر ، و يجعل إعرابها ؛ كإعراب ال

دة على ـن عديـمرت سني: (  بالحركات ؛ فيقول ) سنين ( و من العرب من يعرب كلمة 

) " ا في سنين عديدة كنت مسافر ( ، و) عديدة في بيروت عملت سنينا ( ، و) ا الأخير ـلقائن

اللهم اجعلها ) :( صلى االله عليه و سلم ( وله ق: ( من الأمثلة الواردة في ذلك و  ) 3( . 

  : ن ؛ و مثله قول الشاعر ـفي إحدى الراواتي) م سنينا كسنين يوسف ـعليه

  لعين بنا شيبا و شيبننا مردا  ** دعاني من نجد فإن سنينه 

ع م) النون ( زام ـو إلجرى الحين في الإعراب بالحركات ، م) السين ( الشاهد فيه إجراء 

  : ي ـــو في مثل هذه التراكيب ، قال قطيب بن سنان الهجيم"   ) 4( " . الإضافة 

  رييـفلـح مستشعـلانية و أ** أ حيـن صفحت ثم صفحت عنكم 

   ورأعـد مع الصلادمة الذكـ** لهــا فأشبـت حربا ي كـسنين 

  : ر و قال جـريـ

  لالــكما أخذ السرار من اله** أرى مر السنين أخذت مني    

  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 65ـ  64ص ) : المرجع السابق (  01: شرح ابن عقيل ، ج )  1( 

هـ ـ   1424( ـان ،روت ـ لبنــــة بيـوب ، دار الكتب العلميـع يعقـل بديـإمي: ة ـة العربيـالمعجم المفصل في دقائـق اللغ)  2( 

  .  225،  ص  01: ،  ط ) م  2004

  .     226ص : المرجع نفسه )  3( 

  .  66ـ  65ص :  01: ، ج ) المرجع السابق ( شرح ابن عقيل )  4( 
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  : ـر بينما قال الآخ

  ا ـــسنينا ما تعدلنا حساب** ج ـ سلي معدا ألم نسـق الحجي

  :ة ـجمع المذكر السالم في الإضاف) نون ( في كسر " سحيم بن وثيل الرياحي " و قال 

  و قد جاوزت سن الأربعين** الشعراء مني * يبغي و ماذا 

  :ي ذو الأصبع العدوان" و قال 



 
 

  ن أبي أبي من أبييـن و ابـ** إنــي أبي أبي ذو محافظـة 

  : ، فقد وردت هذه اللهجة في شعره مرة أخرى جرير "  أما 

  ) 1( ن ـــو أنكرنا زعانف آخري **ه ــعرفنا جعفرا و بني أبي      

  :ي ذلك ؛ يقول ف"الحميد / محمد محيي الدين ع "لنرى تعليق ) سنين ( عراب و عودة لإ

نصبا ) الياء ( ، رفعا  ، و بـ ) الواو ( ، و بابه إعراب الجمع بـ ) سنين ( اعلم أن إعراب " 

ي عامر ، ـميم  ، و بن، و جرا ، و هي لغة الحجاز ، و علياء قيس ؛ و أما بعض بني ت

  )   2( " . في جميع الأحوال ) الياء ( ، و يلتزم ) النون ( فيجعل الإعراب بحركات على 

" الجليل مرتاض / ع " و عن الشواهد الشعرية السالفة الذكر ، و في هذا الموضوع يعقب 

  ــلهذه الشواهد الشعرية التي جاءت من مختلف الشعراء ينسبون إلى قبائ: " بقوله 

متباينة ، و إلى أزمنة  ، ومناطق جغرافية متفاوتة لتنبئ بشيوعها شيوعا كثيرا ، و من غيـر 

المستبعد أنها ظاهرة متنافسة مع إعراب جمع المذكر السالم بالحركات الطويلة ، و لكن 

ى الصوائت ـالنظام الأخير القائم على الصوائت الطويلة غلب النظام المنافس المؤسس عل

   ) 3( "  رة الثقيلة قصيـال

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ذا ـلأن  به) ي ــيبتغ( ، و الصحيح كما أوردناه في ما سبق ) يبغي ( البيت من بحر الوافر ، و قد أورد الكاتب الفعل * 

  .وزن البيت  الأخير  يستقيم 

   . 94ـ  93ص ) : السابق  المصدر( بية بين الطبع و التطبيع العر )  1( 

شرح  ابن : محمد محيي الدين عبد الحميد ، على هامش كتاب : منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل :  راجعي)  2( 

  .     64،  ص   01: ج : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ  لبنان )  المرجع السابق ( عقيـــل 

  . 94) : السابق  المصدر( بية بين الطبع و التطبيع العر )  3( 
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  : دات إبدالات تركيبية عامة على مستوى الوح ـ 6

ر الواحد ، و المراد ــرب ذكـو من سنن الع" : ( السيوطي " قال : ع إبـدال الـواحـد من الجمـ ـ

: ( ، و قال ) ي هؤلاء ضيف: ى ـ، قال تعال) ضيف ، و عدو : ( الجمع ؛ كقولهم للجماعة 

و قال قتادة " )  1(  " . و المراد  واحد ، أو اثنان   ، و ذكر الجمع  ،)  ثم يخرجكم طفلا 

كان رجلا ]  66 : التوبة ) [ ة عذب طائفـإن يعف عن طائفة منكم ت: (  في قوله جل ثناؤه 

ر مجانبا لهم ، و يسي) االله عليه و سلــم  صلى( ي النبي ـمن القوم لا يمالئهم على أقاويلهم ف



 
 

النمل ) [ ون المرسل بـم يرجع: ( ال ـ، و ق... د ـو واحـ، و ه ، فسماه االله ـ جل ثناؤه ـ طائفة

 2(   .  ] 38: النمل ) [ ع إليهم ارجـ( : اؤه ـــه ـ جل ثنــه قولـدل عليـ، و هو واحد ، ي] 36:  

م ـــم و على أبصارهختم االله على قلوبهم و على سمعه: ( فإن سأل سائل عن قوله تعالى " ) 

. ر القلوب ، و الأبصار بلفظ الجمع ، و وحد السمع ؟ ــى ذكــ؛ لأي معن]  06: البقرة ) [ 

  : الجواب عنه من وجوه 

ة ، و ـالتثنيـــدان ، و وب عن الوجـــينبمعنى المصدر ، و المصدر  أن السمع ههنا ،: أحدها 

و  ،) م ، و يسوؤني شتمكم ـبكي ضر ــيعجبن: ( ال ـكما يق المؤنث ؛و المذكر ، و  الجمع ، 

: ال ـا يقـذف المواضع ، و دل السمع عليها ؛ كمــفح م ،ــقيل  إن معناه على مواضع سمعه

  . ذوو عدول : ؛ أي ) أصحابك عدل ( 
  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
:  01:  محمد أحمد جاد المولى ، و آخران ، دار الجيل ـ بيروت ، ج: ضبط و شرح و تعليق : ر للسيوطي المـزهـ)  1(  

  .  212ص ) : المرجع السابق ( الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس :  راجعي و.  333ص 

  .  212ص ) : المرجع نفسه ( الصاحبي في فقه اللغة )  2( 
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ى ـى معنـعل) م الهاء ، و الميـ( إليهم ، دلت يجوز أنه لما أضاف السمع :  و الجواب الثاني

  .أسماعهم 

ع ن يذكر الواحد ، و يــراد به الجمقلنا إن هذا جائز في إتباع الكلام ، بأ: ث  و الجواب الثال

من : السمع : ( و هذا إنما يجوز إذا كان اسما من لفظ الفعل ؛ مثل : ( بو عمرو أ" قال 

لا يجوز أن ـوضوعا مصرحا ، ف؛ أما إذا كان م) من عدل ، يعدل : يسمع ، و العدل سمع 

و حسن أولئك : ( ال ــل يقـ، ب) حسن أولئك رجلا : ( ؛ لأنه لا يقال ر بلفظ الوحدان يذكـ

  " : ر زهيـ"  قوم عدل ، و رضى ، قال: ( و يقولون " )  1(  ) " .رفيقا 



 
 

  هم بيننا ، فهم رضى و هم عدل * و إن يشتجر قوم يقل سرواتهم 

دام ، و حبل ــب أهو ـار ، و ثـبرمة أعش: ( ميع ؛ فيقولون جو ربما وصفوا الواحد بلفظ ال

، "  )  2(  "  شراذم يضحك منه التواق  ** جاء الشتاء و قميصي أخلاق : قال ) . أحذاق 

  : و قال العباس بن مرداس 

  ) 3( فقد برئت من الإحن الصدر   ** أسلموا إنا أخوكم : فقلنا 

ـد ، أو اثنان ؛ راد واحــو ذكر الجمع ، و المـ: ( يوطي قال الس: ه ـ الجمع يراد به ما دون

ن وراء إن الذين ينادونك م. ( د واحد ، و المرا) إن يعف عن طائفة : ( قال تعالى 

) ارجع إليهم : ( ل ـد بدليـ، و هو واح) بم يرجع المرسلون . ( ، و المنادى واحد ) الحجرات 

و : ( و ة الواحد ؛ نحــ، و صفة الجمع بصف) قلباهما : ( ؛ و هما ) فقد صغت قلوبكما . ( 

و من سنن : ( ابن فارس " ال ـق )  4(  ) . " و الملائكة بعد ذلك ظهير ( ، ) إن كنتم جنبا 

و كان بعض . انظروا في أمري : م ـالعرب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع ؛ فيقال للرجل العظي

 نحن فعلنا ، فعلى هذا: ، يقول إنما يقال هذا ؛ لأن الرجل العظيم : أصحابنا ، يقول 

  : قال االله ـ جل ثناؤه ـ . الابتـداء خوطبوا في الجواب 

  ـــــــــــــــــــــــ

ان داوود ، ـــصفوان عدن) تح ( المدخل لعلم تفسير كتاب االله لأبي النصر السمرقندي المعروف بالحداد ، :  راجعي)  1( 

، و ما  06ص :  04: ، ج ) مرجع سابق (  البرهان في علوم القرآن للزركشي:  راجعو ي.  132و  131دار القلم ، ص 

  . بعدها 

  .  213ص ) : مرجع سابق ( الصاحبي في فقه اللغة لأحمد ابن فارس )  2( 

  . 105ص ) : السابق  المصدر( التطبيع بية بين الطبع و العر :  راجعي)  3( 

  .  333ص :  01: ، ج ) مرجع سابق ( المزهر للسيوطي ، )  4( 
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الجليل / ع " د ــو بعد أن يستشه )  1( ] .  100: المؤمنون ) [ ون ارجعب قال ر (   

عبيد " و قال : " ن الشعر العربي ، فيقول ـبشواهد من الآيات ، يستشهد بأبيات م" مرتاض 

  " : بن الأبرص 

  وب  فالقطبيـات فالذنــــ** أقفر من أهله ملحـوب 

  " :رزدق ــالف" ال ــ، و ق) حد معروف و إنما القطبية ماء وا" : ( ابن جني " فقال 

  بأجفار فلج أو بسيف الكواظم  ** فيا ليت داري بالمدينة أصبحت 



 
 

ل منهــم مـن ــرب ، بــيقاع لفظ الجماعة على معنى الواحد ، شيء كثير مطرد في كلام العإو 

  " :الفرزدق " ؛ كقول ) من ( يذهب إلى تثنية 

  نكن مثل يا ذئب يصطحبان ** تعال فإن عاهدتني لا تخونني 

  )  2( ) . "ب ـنكون مثل اللذين يصطحبان  يا ذئ: ( و يبدو أن الشاعر أراد أن يقول 

) من ( ه ـت منـأنه سقط"  الجليل مرتاض / ع " و يبدو من خلال البيت الذي أورده  

ل من  ـنكن مث: ( موضع الشاهد سهوا ؛ لأن شطر البيت الثاني ، وردت فيه بالشكل التالي 

  ي الشطر يؤدي إلى خلل في الوزن ف) من ( ؛ لأن عدم ذكر ) يا ذئـب يصطحبان 

ى وصف ـو قد أورد الكاتب طائفة كبيرة من الشواهد ؛ من القرآن ، والشعر العربي القديم عل

الجميع بصفة الواحد ، و دلالة الجمع على الاثنين مما يدل على أن ذلك من سنن العرب 

  .)   3( " فـي كلامها 

و " في  باب الضرورات الشعرية يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثـر ،  :ر ذكــث المـــ  تـأنيـ

ن سببه ؛ كما أنشـد ـو مـمما يجوز له أن يؤنث المذكر ، إذا كان مضافا إلى مؤنث ، أو ه

  ) : و هو لجرير ( النحويون 

  ــــع ال الخشسور المدينة و الجبـ** ر تواضعت لما أتى خبر الزبي

  ه ــ، و مثل) تواضعت المدينة : ( لما أضافه على المدينة ؛ فكأنه قال ) السور ( فأنث 

  ــــــــــــــــــــــــ
 03: ، ج ) مرجع سابق ( البرهان في علوم القرآن :  راجعو ي.  213) : المرجع السابق ( الصاحبي في فقه اللغة )  1( 

المرجع ( زلز ـما يجوز للشاعر في الضرورة للق: كتاب  راجعو ي.  234، ص و الجزء الثاني منه .  07و  06ص  ،

  .  77ص ) : السابق 

  .و ما بعدها  106ص  ،) المصدر السابق ( التطبيع العربية بين الطبع و )  2( 

   . 106: المصدر نفسه ، ص )  3( 
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  ) :لذي الرمة (  

  ميـاح النواســـأعاليهـا مر الر ** كما اهتزت رماح تسفهت مشين 

و  ) 1(  " . اح ـتسفهت أعاليها الري: ؛ فكأنه قال )  الرياح ( ؛ إذ كان من ) المر ( فأنث 

ي القرآن ــرة فـــ فيما يبدو ـ ؛ ذلك لأننا نجد هذه الظاهن الأمر يتعدى باب الضرورات ـلك

ة من سنن ــرب حتى صارت سنـم ، مما يدل على أنها كانت متفشية في كلام العـالكري

  . مكلامه



 
 

(  ن لا عــي ، نقـكر ما رواه الأصمعو ينقل إلينا الكاتب من الشواهد الأخرى على تأنيث المذ

ي ، ـه كتابـوب ، جاءتـلان لغــف: اليمن يقول بن العلاء أنه سمع رجلا من أهل أبي عمرو 

ه ـحيفة ؟ ، فقلت لس بصـنعم ، أ لي: جاءته كتابي ؟ ، فقال : أ تقول : فاحتقرها ، فقلت له 

اءت حاجتك ، و ذهبت بعض ـما ج :و قالت العرب . الأحمق : ، فقال فما اللغوب ؟ : 

( ل ـي المعنى ، و أنثوا الفعـة فـهي الحاج) ما ( ؛ لأن ) جاء ( أصابعه ، فأنثوا الفعل 

  : ؛ لأن بعض الأصابع أصبع ؛ و أنشدوا ) ب ـذه

  ؟خوف و الأعداء من كل جانب به ال** أ تهجر بيتا بالحجاز تلفعت 

ا ـا مـرة ، و منهــى ذلك كثيـة علـــوالأمثل  ) 2(  " . حيث ذهب الشاعر بالخوف إلى المخافة 

  و جاء أيضا : " ا في قوله ؛ كمأورده ـ أيضا ـ الكاتب في هذا المضمار 

  ا هــذه الصـوت  سائل بني أسد مـ** المزجي مطيته يا أيها الركب 

ن أبي ـر بــعم" ة ـإلى تأنيث الصوت ؛ لأنها في معنى الاستغاثة ، و في رائي فذهب الشاعر

  :ربيعة 

  كاعبان و معصر : ثلاث شخوص ** فكان مجني دون من كنت أتقي 

  )  3( " . حيث أنث الشخص على المعنى ؛ لأنه أراد به المرأة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
  . و ما بعدها  70ص ) : المرجع السابق ( الضرورة كتاب ما يجوز للشاعر في :  راجعي)  1( 

  .  109: ، ص ) المصدر السابق ( التطبيع العربية بين الطبع و )  2( 

  .  109: المصدر نفسه ، ص )  3( 
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ي حديثه عن ر، و التأنيـث ؛ ففي التذكيــدة فـقاع" السيوطي " يعطينا : ؤنث  ذكيـر المــ ت

نيث التأ) تاء ( ذف ي لا تحـي ، و غيره ؛ فالحقيقحقيق: نيث ضربان التأ: ( التأنيث ، يقول 

ات مع ثبـذف ، والإل حسن الحو كلما كثر الفص. من فعله ـ غالبا ـ إلا إن وقع فصل 

ن ؛ نحو ي ، فالحذف فيه مع الفصل أحسـحقيقـر الالحقيقي أولى ما لم يكن جمعا ؛ و أما غي

و ( : و ل ازداد حسنا ؛ نحــالفصر ـإن كثـ، ف) م ـان لكفمن جاءه موعظة من ربه ــ قد ك: ( 

وا و أخذت الذين ظلم: ( و ـن ؛ نحـحسـ أيضا ـ ثبات ، و الإ) ة ـوا الصيحـذين ظلملأخذ ا



 
 

، ) اء ه( ى بغير و مما يقـال للأنثـ)  1(  ) " . ود ـ، فجمع بينهما في سورة ه) الصيحة 

في الفصيح من أمثلة عديدة في كلام العرب " اس ثعلب و العبـأبره ـــفتصبح كالمذكر ، ما ذك

: و كذلك ) اء بغير ه( اهر ، و طامث ـرأة طالق ، و حائض ، و طــام: تقول : ( ؛ منها 

و )  2( ) " . ي ـز رمـن ، و عنـة دهيـل ، و لحيـن كحيـف خضيب ، و عيـامرأة قتيل ، و ك

ان ــك) مفعول ( ل ا للمؤنث ، و هو في تأويـنعت) ل ـفعي( ما كان على ( ابن قتيبة " يقول 

( و بــ ، فهـ) مفعــول ( ه ـــم يجـز في، فإن ل) ... ملحفة غسيل : ( ؛ نحو )  هاء ( بغير 

في ) فعيل ( ان ، و إن كـ... ة ــرة ، و ظريفـمريضة ، و كبيرة ، و صغي: ( ؛ نحو ) الهاء 

 ،  )إلخ ... ، و عليمة ، و كريمـة رحيمة : ( نحو ؛ ) الهاء ( ه بــ ـكان مؤنث) فاعل ( تأويل 

إمرأة صبور ، و : ( نحو ؛ ) اء ــه( ر ـان بغيـــك) فاعل ( في تأويل ) فعول ( و إذا كان 

ر ، فهو بغيـ) مفعيل ( ـان على ا كـ، و م) ... ذور ، و كفور ، و كنود ـغفور ، عشكور ، و 

بتصرف " . ( ن الأشر ، و فرس محضر ـر ، مـشير ، و مئـرأة معطيــإم( : ؛ نحو ) هاء ( 

 ( )3 (  

  ده ـ ـا نجـــا ، مـالتأنيث ، و الوجه ثباته) هاء : ( و من الأمثلة التي تحذف فيها 

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

  .  248ـ  247ص :  01: ، ج ) مرجع سابق ( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي :  راجعي)  1( 

  .  144ص : صبيح التميمي ، دار الشهاب ، باتنة ـ الجزائر ) تح ( ثعلب، الفصيــح ل)  2( 

ص ) :  1985هـ ـ  1405(  02: محمد الدالي ، ط ) تح ( أدب الكاتب لابن قتيبة ، مؤسسة الرسالة ، :  راجعي)  3( 
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( ذف ـه حـمما لا يجوز لو " ي الضرورات الشعرية التي قد يضطر إليها الشاعر ، ـأيضا ـ ف

ثباتها فيه الوجه ؛ إما للرد على معنى يوجب التذكير التأنيث في الموضع الذي يكون ) اء ـه

  ) : ي ـــائـــالعامر بن جوين الط( ؛ و إما لضرب من التأويل ؛ و ذلك مثل قول الشاعر 

  و لا أرض أبقل إبقالها ** فلا مزنة ودقت ودقها 

ت إبقالها ـــو لا أرض أبقل: ( ، و الوجه ثباتها ، و التقدير ) أبقلت  (فحذف علامة التأنيث 

ي تذكير ـو الذي يبدو ف)  1( " . ، و إنما جاز ذلك ؛ لأن الأرض ، و المهاد ، واحد ) 



 
 

رآن الكريم كثيرة ــو الأمثلة منه في الق )  2(  " . أنه شائع في كلام العرب الفصيح " ؤنث الم

  . جدا 

ن ذلك ، ـأمثلة كثيرة م) تذكير المؤنث : ( في برهانه ، تحت عنوان " الزركشي " و قد أورد 

: ( ى ـه تعالــيكثر في تأويله  بمذكر ؛ كقول: ( أغلبها من القرآن الكريم ، و في ذلك يقول 

و أحيينا : ( ظ ، و قوله ـا بالوعـ، على تأويله]  275: البقرة ) [ فمن جاءه موعظة من ربه 

: ( و قـوله ) . ميتة : ( ال ــعلى تأويل البلدة  بالمكان ، و إلا لق]  11: ق ) [ ميتا به بلدة 

و . الشخص ، أو الطالع : ؛ أي ]   79: ام ـالأنع) [ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي 

  : قولـه 

    ) 3( ) . بيان ، و دليل ، و برهان : ؛ أي ) قد جاءتكم بينة من ربكم ( 

  لقد جار الزمان على عيالي   ** ثلاثة أنفس و ثلاث ذود " : الحطيئة " و قال " 

    ) 4( " .، فذكرها ) ابنته مليكة و نفسه ، و زوجه ،( عنى الإنسان حيث ذهب بالنفس إلى م

س الطائر ـو لي[ ثم يورد الكاتب بيتا  ذكرناه سابقا في هذا الموضوع لعامر بن جوين الطائي 

  رـ، هذا البيت الذي ذكره لهذا الشاع] لعله خطأ مطبعي ؛ كما ذكر الكاتب ، و 

  ـــــــــــــــــــــــ
  . ا ــو ما بعده 123) : المرجع السابق ( كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز :  راجعي)  1( 

  .  110ص ) : السابق المصدر ( التطبيع بية بين الطبع و العر )  2( 

  . و ما بعدها  359ص :   03: ، ج ) مرجع سابق ( وم القرآن للزركشي البرهان في عل:  راجعي)  3( 

  .  110) : السابق  المصدر( التطبيع بية بين الطبع و العر )  4( 

  

  

  

117  
اه في باب الضرورات الشعرية ، و لعل هذه التسمية ـ بالضرورات الشعرية ـ غير ـوجدن

لغويون من ضرورات شعرية غير ة لدى الكاتب ؛ حيث يعتبر ما اصطلح عليه الـمقبول

ره من ـ، و غي" ابن عصفور " ، لكن ما أسماه : " ... ول الكاتب في ذلك ـيق. مقبول 

رورات شعرية ، ـا ضـالمتصلبين المنتصرين للمدرسة البصرية بأن هذه التراكيب ، و نحوه

ع عناصر لغوية ــان يضـفهو بعيد من أن يكون مقبولا ، و إنما المتكلم القديم في العربية ك

ة ـة للغة العربية القديمـوفق ما تسعه ، و تحتمله الطاقة الذاتية الداخليرى ـموضع عناصر أخ

إن ما يسمى بالضرائر : " و تأكيــدا ، و توضيحا لما ذهب إليه ، يضيف قائلا  ) 1( " . 



 
 

عام خاص الشعرية مذهب غير مسوغ لدينا قليلا ، أو كثيرا ؛  بل هو تجسيد لمستوى لساني 

ار أن اختلاف اللغات كلها حجة ؛ كما ـعلى اعتب)  2( " . بالخطاب الشعري العربــي القديم 

م ذلك ، و لا تحضره عليهم ؛ ألا ترى ـم أن سعة القياس تبيح لهـاعل" : ( ابن جني " يقول 

لها كذلك يقبلها القياس ، و لغة الحجازيين في إعما)  ا ـم( رك إعمال ـأن لغة التميميين في ت

إلى مثله ، و ليس لك أن يؤخذ به ، و يخلد ن مضربا من القياس ن القومين لكل واحـد مـ؛ لأ

ن بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها ، لكن غاية ما لك في ـترد إحـدى اللغتيـ

  )  3( " . ر إحداهمـا ، فتقويها على أختها ــذلك أن تتخي
  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .و ما يليها  111ص :  المصدر السابق)  1( 

     . و ما يليها  111ص : نفسه  المصدر)  2( 

، بيروت ـ  ، دار الكتب العلمية قتراح للسيوطي ، و الإ 63ص ) : المرجع السابق ( الصاحبي في فقه اللغة :  راجعي)  3( 

  .  39ص ) : م  1998هـ ـ  1418(  01: ط 
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  :حث الرابع المب

  و قبوله أردوده و ترجيحاته و رفضه 

  مع ملخص لأهم آرائـــه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م آرائه ـملخص لأه معأو قبوله ردوده و ترجيحاته و رفضه : د ـ المبحث الرابع 

  :في ذلك 

لنا من  اسجلنا بعض ما بد ما كتب عبد الجليل مرتاض لبعضبعد اطلاعنا المتواضع  ـ 1

، أو رفض لها ،  عض الآراء ، و ما كان من ترجيحات لبعض تلك الآراءردوده أو قبوله لب

ثم ارتأينا أن نختم هذا المبحث بتقديم ملخص لأهم آرائه من خلال بعض الكتب التي 

   :اعتمدنا عليها في هذه المذكرة 



 
 

لا يكاد الواحد من القدماء ، أو المحدثين يستطيع أن يقنعك : " يقول عبد الجليل مرتاض   

أن عبد الجليل مرتاض ندرك من خلال هذا الكلام  ) 1( " دنى اقتناع لم سمي النحو نحوا أ

ة ء الأقدمين في شأن تعريف التسميــبالتعريفات التي قدمها بعض العلما لا يقتنعيرفض 

  . الاصطلاحية للنحو ، أو مدلول هذا المصطلح نفسه 

ى ــو عل: " طلح النحو ؛ إذ يقول التعريف الذي ورد من ابن جني لمص يقبلغير أنه    

الرغم مما نحس به من استئناس إلى حد ما في نص ابن جني الذي يعد في نظرنا أوضح 

  .)  2( " تعريف لمدلول مصطلح النحو 

لذي حام حول هذا افي هذه المسألة ، و يخرجنا من الحيرة ، و الشك رأيه يرجح و لكنه   

ره من ـر أن الذي لايقبل الشك أن هذا المصطلح كغيغي: " المصطلح أول مرة ، حين يقول 

ن شخص ـي مـلعربية الأخرى عين ، و سمااللسانية الأصيلة نسبة كثيرة من المصطلحات 

ن فصله التام في ــوة يقيـو مما يزيد ترجيحه ق ) 3( " . واحد ، و إلا عرف التعدد ، و التباين 

قديمة ؛ مثل  لسانيةات ــك أن مصطلحـلا للشبل مما لا يدع مجا: " هذه المسألة حين يقول 

، ترددت ترددا واسعا ... لتعليم ، اللحن ، العلم ، العربية االإعراب ، اللسان ، العجمة ، : 

  ) 4( " . على شفاه الخاصة قبل ظهور مصطلح النحو على من سواه 

، و صار رها فهو ـ إذن ـ على يقين تام بأن مصطلح النحو ظهر بعد المصطلحات التي ذك  

  النحو ( مما لا شك فيه أن مصطلح : " أكثر شيوعا في عهد سيبويه ؛ يقول في ذلك 

  ـــــــــــــــــــ
، ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر ، ) م  2007( ،  02: ط عبد الجليل مرتاض ، : في رحاب اللغة العربية )  1( 

  .  03: المصدر نفسه ، ص )  3(                 . 02:  المصدر نفسه ، ص)  2(             . 02: ص 
  .  04: ، ص  المصدر نفسه)  4( 
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د سيبويه ـي عهـد شاع فـان قـكضوى تحته من أبواب لسانية شتى نسب إليه ، و ان او م   

)  1(  " . شيوعا عاديا ؛ لأنه كثيرا ما يرد في كتابه تراكيب ، و جمل دالة على هذا الشيوع 

و : " ... ي الأخير ـول فــثم يورد جملا و عبارات من كتب سيبويه ؛ كدليل على ذلك ، و يق

عاصروه في وضع مصطلح لف أحدا ممن سبقوه ، أو اويه لم يخأن سيبه نرجحـلكن الذي 

ن النحاة من أساتذته ، و ـداولا بيـمركب لو كان بلغ سمعه ، أو علمه مصطلح آخر كان مت



 
 

ى هذه المصطلحات المركبة ـدليل الاصطلاحات التي أدخلت من ورثته علأقرانه البصريين ب

  ) 2( ... " بشكل خاص 

ء ــارفضه ، أو ما تعلق بردوده على بعض الآراء التي ذهب إليها بعض العلمو من    

و لربما ذهب الفقلغيين مذهبا غريبا حين يزعم لنا أن هذه المصطلحات : " القدامى ، قوله 

و يقصد ـو ه،  ) 3 (... " ا ـا أوليـء قبل ستنباطها ، و رسمهات لدى العرب القدماللسانية عرف

و رأي لا يخلو من ــالذي اشتهر بهذا الرأي من بين كل العلماء المتقدمين ، و هابن فارس 

  .التعصب للعرب 

و يوافق عبد الجليل مرتاض الرأي القائل بأن ظاهرة التصرف الإعرابي سمة من أقدم   

و لا : " ول ــت اللغوية التي كانت العربية تتميز بها ، و اقرأ له إن شئت ذلك ، حين يقالسم

ظ بظاهرة ـت تحتفـلشك لحظة في أن العربية الفصحى ظلامن يتردد علماء تاريخ العربية 

ات السامية ما ـع اللغـت اللغوية التي فقدتها جمياالتصرف الإعرابي ؛ كسمة من أقدم السم

  ) 4( " . ة القديمة عدا البابلي

لدلالية اة ــه بالوظيفـو إذا كان عبد الجليل مرتاض مع من رأى أهمية الإعراب في ارتباط   

سهم في تلك الوظيفة داخل اصر أخرى تيس هو كل شيء ، فهناك عن؛ إلا أن الإعرب ل

نهمل  إنه من غير المنطقي لسانيا أن: " التركيب ، و هو المستوى الصوتي ، يقول في ذلك 

  أهمية العناصر الأخرى التي تشترك في البناء كله ، و لا نحفل إلا بالإعراب ، 

  

  ــــــــــــــــــــ
  .  12: نفس المصدر ، ص )  3(  .  11: المصدر نفسه ، ص )  2.   (  11: المصدر السابق ، ص )  1( 

  .  109: المصدر نفسه ، ص )  4( 
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لضمنية ، ااتحديد وظيفة التركيب ،و مؤازرتهوى الصوتي في و كأنه هو كل شيء ؛ فالمست

و  )  1( .رى ـلنحوي يجب ألا يستهان به ، و مثله باقي المستويات الأخاو الآلية للمستوى 

ن ، و هو ـن المتقدميـلجليل مرتاض عالما نحويا مافي علاقة المعنى بالإعراب يناقش عبد 

( أوردها ابن هشام عن الذي سأل نحويا عن إعراب ابن هشام ، و يرد عليه في القصة التي 

راب ذلك النحوي ــالواردة في آية قرآنية ، و التي لم يرض فيها ابن هشام على إع) كلالة 



 
 

ا له بعد رفضه ـقشا؛ فيقول عبد الجليل مرتاض ردا على ابن هشام ، و من) كلالة ( لكلمة 

" ول ما يقوله ابن هشام ؟ ـهل الآية تقيقي ؟ ميتافيز ما هذا التحليل ال: " لإعراب ذلك النحوي 

و يرى بأن آراءه في ذلك ضرب من التأويلات الفلسفية البعيدة التي لا تتورع في )  2( . 

ام ، و على طريقة ـى ابن هشــف علـالمزيد على كلام العرب ، و حتى االله ؟ و في رد عني

  . فيها في الآية التي وردت ) كلالة ( تأويله في إعراب كلمة 

ر ـو مثلما رد على ابن هشام ، و ناقشه في مسألة علاقة الإعراب بالمعنى يرد على آخ  

ي ــمن المتقدين ، و هو ابن عصفور الذي ضعف اللغة التي ترى زيادة اللام أو الباء ف

ى ذلك ، و يسدل ـلا علــخبرأن المفتوحة ، و رغم ما روي عن العرب من كلام ، و شعر دلي

ي موضع ـلمبتدإ ، و الخبر فار على ذلك بأن تسهيل جوازها كون الجملة من ابن عصفو 

و الذي يعنينا نحن ؛ : " أن ؛ فيعقب عبد الجليل مرتاض منتقدا ابن عصفور ؛ قائلا خبر 

را ، و ، أو متعاهدا بينهم نظما ، و نث وداـكدارسين واصفين أن هذا المستوى اللغوي كن معه

   ) 3( " . نفس التراكيب المشابهة له يطلق عليه يطبق على  ام

إن ابن عصفور يختم : " و ـ دائما و في نفس السياق ـ يرد عبد الجليل مرتاض عليه بقوله   

يحفظ ، و لا يقاس ( ة ــملخصه لما قاله العلماء في مواضع زيادة الباء بروح بصرية واضح

ا بقياس العادات ــ، و يقيسهالمغلقة ، و لكن الفقلغي لا ينظر إلى العربية هذه النظرة ) عليه 

  )  4( " . اللسانية المتعاهدة بين أولئك الأقوام المطبوعين ذوي الملكة الأولى فيها 

  ــــــــــــــــــــــــــ
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؛ لأن ري ـو الملاحظ أن عبد الجليل مرتاض في ردوده على ابن عصفور ، ربما لأنه بص  

لتي اثيرا من الشواهد العربية البصريين يضيقون الرواية ، و يتحفظون ـ كثيرا ـ و يرفضون ك

ردون أي شاهد ما دام الذي ــم لا يـرويت ، و لذلك نجده ـ كثيرا ـ ما يوافق الكوفيين ؛ لأنه

ذي يعبر عن رؤية بصرية ـور الـن عصفــرواه عربيا ، و لذلك نجده في كل مرة يرد على اب

في بعض القضايا ) لكوفي ا( بحتة ، و لا عجب أن يذهب إلى ما ذهب إليه الكسائي 



 
 

و نعتقد أن أوضح فصل في لموضوع ما ذهب إليه الكسائي الذي يكون : " اللغوية في قوله 

ة في البادية ، و يتحاور مع ـلعربياة ـللغاة ، و هو يجمع ــقد سمع كيفيات من العرب مماثل

من  ن قياس ما يحتمل أكثرـالأعراب في الأمصار ، ثم إن ابن عصفور قد فاته أنه لا يمك

و إذا كان من عارض ) ... إلى أن يقول ... ( مجال بما يمكن أن يحتمل مجالا معينا 

  :ا عبيدة فسر قول لبيد ـالكسائي على أساس كوفيته ؛ فإن أب

  إلى الحول ثم اسم السلام عليكما  و من يبك حولا كاملا فقد اعتذر

جد ابن عصفور يقبل المعنى و ن. ثم الاسلام عليكم : ، و كأن لبيدا قال ) اسم ( بزيادة 

  ... "؛ كما ذهب إليه هذا الأخير ) سم ا( الذي قال به أبو عبيدة ؛ لكنه ليس على زيادة 
  )1 . (  

ادها أن ـي مفـض الآراء ، و التـو من ردوده على ما كان ، و لا يزال سائدا من بع   

د اكتشاف الصلة بين ـإلا بع الدراسات اللغوية المقارنة ، و الاشتغال بها عند العرب لم يظهر

ن الأغرب ـلك: " ... السنسكريتية ، و اليونانية في نهاية القرن الثامن عشر ، يقول في ذلك 

ع القائلين بأن ـهو أن نجهل ، أو نتجاهل هذه المجهودات الأصيلة في هذا الميدان إذا قلنا م

ة في نهاية القرن ـو اليوناني ،هذا النوع من الدراسات ظهر باكتشاف الصلة بين السنسكريتية 

لا تخلو من ... ة القديمة ــلعربياة ـأن جل الدرسات اللغوي: الثامن ، بل هناك حقيقة ، و هي 

   ) 2( ... " مثل هذه المقارنات 

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
  .  57: المصدر السابق ، ص )  1( 

عة و ، دار هومة للطبا) م  2005( عبد الجليل مرتاض ، : ديمة ت و اللهجات العربية القادراسة لسانية في السامي)  2( 
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ن ؛ ـدوده على المتقدمين كانت له ـ أيضا ـ ردود على بعض المحدثيو مثلما كانت ر    

أن " بـ رى ـكإبراهيم السامرائي في قضية تحديد البنية الدلالية في اللغات السامية و الذي ي

مبدأ الثلاثية في الأصل العربي مرحلة تكميلية ، و ليست أولى ، و من هذا ، فلا بد أن 

ور هذا ـتكون الأصول الثلاثية تمت بعد أن كان هناك مرحلة كان فيها الأصل ثنائيا ، ثم تط

لكن  و ) 1(  " .ت السامية اــر ميزة من مزايا العربية ، و اللغلثنائي إلى الثلاثي الذي صاا

ة ، و تفصيلا ؛ ــهذا الرأي الذي ذهب إليه إبراهيم السامرائي يرده عبد الجليل مرتاض جمل



 
 

. ات السامية عامة ــلأنه من الذين يرون الأصل الثلاثي للبنية الدلالية في العربية ، و اللغ

، و  ة العربية خصوصاــر اللغـفهذا الرأي نظرة تعسفية ، تعتب: " يقول عبد الجليل مرتاض 

  ) 2( " . الساميات منها ـ عموماـ بريئة كل البراءة 

من الطورانية ؛ كأداة نورده ) السين ( بشأن اقتراض الساميات) ليتمان ( و قد رد على    

  : بتصرف شديد كما يلي 

ى في ـلبق) ليتمان ( مر بالمراحل التي ذكرها ) السين ( لو كان هذا الصوت " ... ـ  1

  ة البائدة ، و خاصة الباقية ، قليل ، أو كثير من هذه الآثار المورفولوجية  العربية في لعربي

تتبادل ) الهاء ( ، و ) الهاء ( ادل مع ـيتب) ن ـالسي( ـ عدم وجود مصدر يذكر أن صوت  2

، بين ) الثاء ( ،) السين ( في العربية ؛ إذ إن هذا التبادل نجده حاصلا بين ) السين ( مع 

   )  3(  ) .الشين ( ، و ) السين ( ، بين ) التاء ( ، و ) السين ( 

ذي نفى أن يكون ـى الـو لعبد الجليل مرتاض ردود على محدثين آخرين ؛ كإبراهيم مصطف  

م الروايات التي تؤكد على ذلك ، و إن غأبو الأسود الدؤلي هو أول من وضع النحو ـ بر 

ب إليه من آراء في هذا الشأن ، متتبعا اختلفت ـ فيرد عليه عبد الجليل مرتاض مفندا ما ذه

و سمعت بعض العرب يقول ـ و زعم : ( ما ورد في كتاب سيبويه من عبارات من مثل 

  و قد ) . إلخ ... يونس أنه سمع رؤبة يقول ـ و سمعنا من العرب من يقول 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ 
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إن : " استشهد بعدد من تلك العبارات التي وصلت إلى ست عشرة عبارة ، معقبا عليها بقوله 

م مصطفى حين ـبي الأسود ، و تضعف حجة الأستاذ إبراهيالنحو لأهذه الأمثلة تقوي نسبة 

  )  1( ... " . ود ـسنادا في كتاب سيبويه لأبي الأساعتمد على الإسناد ؛ لأنه لم يجد إ

ت كلمات معينة ، و ـو في مسألة النحت في العربية نجده يوافق ابن مالك في رأيه في نح  

كل ) فاء ( بـ ) فعلل ( ب ـقد يبنى من جزئي المرك: ( يرى أن الصواب معه ، لما قال 

الأول ، و نسب ) اللام ( اء لــل البنــكمالثاني ) عين ( ؛ فإن اعتلت ) عينه ( منهما ، و 



 
 

: ( ، اعترض أبو حيان في شرحه ) عبقس ( تؤول بعد نحتها إلى ) عبد قيس ( إليه ؛ مثل 

ل مرتاض على هذا ــد الجليـو يعقب عب) . لكم لا يطرد إنما يقال منه ما قالته العرب او هذا 

... " . ا صرح به ابن مالك ـي نظرنا ـ مو الرأي الصائب ـ ف: " الكلام من أبي حيان ؛ قائلا 

ة ردودا كثيرة لعبد الجليل مرتاض على ـي العربيـو في كتاب التهيئة اللغوية للنحت ف)  2(  

الأب نخلة اليسوعي ـ عبد لواحد وافي ـ أحمد فارس الشدياق ـ عبد االله : كـ بعض المحدثين 

حول ... المغربي ـ إسماعيل مظهر أمين ـ الأب لويس شيخو ـ صالح بلعيد ـ عبد القادر 

   . ن لمن أراد المزيد أن يعود إليها ـة يمكـظاهرة النحت في العربي
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  :الواردة  في مدونات البحث " عبد الجليل مرتاض " ـ ملخص لأهم  آراء  2

ل  ـف جر ـتيسيرا للقارئ ، و إعفاء لـه من مشقة البحث ، لنوفر عليه الجهد ، و حتى لا يص

في تلك المدونات ، رأينا أن نقدم له بعض " عبد الجليل مرتاض " وقته في البحث عن آراء 

  :؛ كما يلي  أهم تلك الآراء بإجمال

لا يكاد الواحــد من القدمـاء ، أو " " عبد الجليل مرتاض" ـ إن مصطلح النحو ـ في نظر  1 

: " و نحوا ؟ ، و لكنه يـــردف قائـلا المحدثين يستطيع أن يقنعك أدنى اقتناع لم سمي النح

عيــن ، و .. مـن المصطلحـات ... غير أن الذي لا يقبل الشك أن هذا المصطلح ؛ كغيره 



 
 

ر مصطلـح النحو ـه يعتبـلكن... " . سمــي من شخص واحد ، و إلا عرف التعدد ، و التباين 

ح لم يظهر إلا منذ ـلمصطلمن المصطلحات العربية الأصيلة ، و أن الثابت لديه أن هذا ا

بداية القرن الثاني الهجري ، و أن هذا المصطلح سبقــه في الظهــور مصطلحات أخرى ؛ 

، و لكنه شاع في ) الإعراب ، اللسان ، العجمة ، التعليم ، اللحن ، العلـم ، العربية : ( مثـل 

  . عهـد سيبويه 

و اليونانــي ، أو المنطـق ـثره بالنحـ يقر بأصالة المصطلح النحوي العربي ، و ينفي تأ 2

إن ذلك يكـون قـد ـالأرسطي ، أو النحو السرياني ، و يرى أن أي تأثير إذا كان قد لحقه ، ف

حدث في أواخر القرن الثالث الهجري ، و بداية القرن الرابـع منه ؛ يقول عبـــد الجليـل 

اء لـم ـللساني عند العــرب القدمإن إشارتنا السابقة لأصالة المصطلح ا: " مرتاض في ذلك 

تكن من باب المزايدة على اللغة العربية ، و لا المجاملة لأولئك اللسانيين الذين تغني 

م العلمية الجادة ، و المبتكرة عن أي ضرب من المجاملة ، و لكنها حقيقـة علمية ـأعماله

بيـــة ، و العربية ت تنمو ، و تنضج معنا على الرغم من بعـض الآراء الأجنـساطعة ظل

و ظهر أن مـا يناسـب : " ... ، و يقول أيضا " ة التـي تذهب مذهبا مخالفا لاقتناعنا ـالواهي

لغـة ليــس بالضرورة أن يناسب هو بعينه لغة أخرى ، و أن ما يسمى في هـذه اللغة من 

ضيف ، و ي... " مصطلح ربما لا يكون له أدنى صلة ، أو حاجة في اللغـــة الأخرى 

إن من يتصفح المصطلحات التي استعملها الرعيل الأول من : " رأي قائلا ـموضحا ذلك ال

ل فيهـا ــلا دخي" الخليـل " بعيد وفاة " سيبويه" ويين العــرب المتقدمين ، و التي سجلها ـالنح

  ن المصطلح ـم
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مترجمة في فتـرة لاحقــة هـذه المصطلحــات الأرسطيـة ال: " ، و يقول ... " حتى الأجنبي ... 

  ... " . إلى العربية لم تضف شيئـا جوهريـا إلـى المصطلح اللساني العربي 

مثلما رأى غيره مـن علمـاء النحـو المتقدميــن ، أن الإعراب " عبد الجليل مرتاض " ـ يرى  3

الإعراب في له دلالة ظاهرة تميز اللغة العربية منذ القديم ، و توصـل إلـى بيـان أهميـــة 

دلالتــه على المعاني ، و الفرق فيما بينها ، و لم يشـذ عــن هذا الــرأي الأخيرإلا واحد منهم 

و لا يتردد " : عبـد الجليـل مرتاض " ، يقـول "  قطرب " محمد بن المسنير المدعو : " هـو

رة التصرف علماء تاريخ العربية من الشك لحظة في أن العربية الفصحــى ظلت تحتفظ بظاه



 
 

الإعرابي كسمة من أقدم السمات اللغوية التي فقدتها جميـع اللغـات السامية ما عدا البابليـة 

أيضـــا أن الإعـراب في العربية ليس ترفا فكريا ؛ " عبد الجليل مرتاض " ، و يرى " القديمة 

ه الأخرى فلو لم يدخل الإعراب مــن رفــع ، و نصــب ، و جر فضلا عن علامات: " يقول 

مـن سكون ، و حذف ، و أدوات للدلالـة علـى معــان إعرابية ، فلماذا أظهر المتكلـــم العربي 

القديم ذو الأصل ، و الكفــاءة المثالية في لغته هذه الصوائت القصيرة ، و لم يجتــزئ بصائت 

  .   ) 1( "نفسه " قطربـا " ا حاج المخالفونواحد ، كم

ه بصعوبة تعريف السامية إلا أنه يرجح أن تكون الساميــــة الأم هـــي ـ بالرغم من اعتقاد 4

و اقرأ . اللغة العربية نظرا لاحتفاظها بخصائص فقدتها أخواتها من اللغات السامية الأخرى 

اللغة العربية أكثر وزنا ، و ترجيحـا لأن تكـون اللغـــة الساميـة الأم ، : " إن شئت له ما يلي 

هي أقرب أخواتها الأخرى قربا ، و اتصالا باللغـة السامية الأم المجهولة  أو على الأقل

   ) 2( ... " . التحديــد ، لا المجهولة الهوية 

ـ هو من القائلين بأن أصول الكلمات السامية تتألف من ثلاثة أصـوات ساكنــة ، و إذا  5

  .ـان ـ علــى صوتيـن فقــط ا إلا حرفــى منهــكــان المعنى العام للأفعال ـ التي لا يبق

  ـــــــــــــــــــــــــ
في : الواردة في تلك الفقرات المنقولة في القسم الأول ، و الرابع من كتاب " عبد الجليل مرتاض " تراجع آراء )  1( 

  .   لعربية للمؤلف المذكور رحاب اللغة ا

  . 21ص ) : المصدر السابق ( مة دراسة  لسانية في الساميات و اللهجات العربية القدي)  2( 
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المعنى الذي يحدد ط،فإنه يرى أن الصوت الثالث هو المعنى العام يتعين بصوتين فق و كان

" عبد الجليل مرتاض"لتوص  -أيضا -و بعد التحقيق،والبحث.ه وجهات خاصةو يوجهالعام،

  . في العربية  وجود نهايات إعرابية في الأكادية على النحو الثلاثي الذي نعرفهإلى 

ي الصفـة ، و ـــ بعد مقارنته الجنس في اللغات السامية يتوصل المؤلف إلى وجود تشابه ف 6

، و ) انيـة ـالعربية ، و العبرية ، و السري: ( الجنس في تلك اللغات ، خاصة اللغات الثلاث 

امـــة ـ ، و اعتبار أداة التعريف ، و التنكير من الظواهر المشتركة في جميع اللغات ـ ع

اللغات السامية ـ خاصة ـ مع اختلاف في الرسم ، و أن كل لغة من اللغــات الساميـة تبني 

الفعل لديهـا للمجهول ، غير أن لكل لغة طريقتها في بناء الفعل المتعـدي إلى المجهول ؛ 

  . كما أن هذه اللغات ـ أيضا ـ لديها تشابه كبير في جمع المذكر السالم 



 
 

ذر فـي اللغات الساميــة ـ و رغـم ما ـمن الناحية المورفولوجية ، و عن إشكاليــة الج ـ و أما 7

ة الكلمــة في السامية يرجــع إلـى أصـول ثنائية ـقيل لدى البعض من أن الأصول الأساسية لبني

إن : " ئل لا يرتـــاح إلى هــذا الـرأي ، بـل يطمئـــن إلى الـرأي القا" عبد الجليل مرتاض " ـ فإن 

أصول الكلمات في اللغــات الساميــة ثلاثــي ، أو ثلاثة سواكـن ، و ما عداها فهـو زائد لغرض 

  " .مورفولوجي 

على دور الحركات القصيرة ، و الطويلة ، و يـرى أنهـا " عبد الجليل مرتاض " ـ يؤكد  8

اللغـــات السامية ؛  تعمل على تغيير معنى بنية الكلمة ، مستدلا على ذلك بأمثلة من بعض

ة العربية ، و العبري: ( ي اللغات الثلاث كمـا يرى وجود تشابه في بنية الفعل ، أو صيغته ف

ذه الأخيرة لا جود صيغ في هرى ، و لو دون غيرها من اللغات السامية الأخ) ية ، و السريان

ات الثلاث ه اللغلمقارنة بين الضمائر في هذتوجد في تلك اللغات الثلاث ؛ كما رأى بعد ا

ا مستعملة في اللغتين غ المهملة في العربية نجدهو أكثر الصي: " يقول . أيضا ـ تشابها ـ 

تشكل ) أي الضمائر( فإنها " ه ـ أيضا ـ ، و قول" العبرية ، و السريانية : الأخريين ؛ أي 

  ) 1( "والعريقة لهذه اللغات الثلاث المادة الأصلية ، 
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ة أن المثنـى ظاهـرة ــ يرى المؤلف في حديثه عن البنية السانتكسية في اللغات السامي 9

ت ـسانتكسية عربية ، وجدت في اللغات السامية ، و لكن معظم هذه اللغات فقدتها ، و بقي

إلا أن بعض اللغات الساميـة الأخــرى توجـد  في اللغة العربية الفصحى عصية على الأيام ،

التثنية مقصورة على أعضاء الجسم المزدوجة ؛ كاليدين ، و الرجليـن ، أو الأدوات التـي 

ة ،والحبشية ، و ـالبابليـ: ( تتألف مـن شقين ؛ كالمقص ، و الميزان ، و من تلك اللغــات 

  ) . العبرية 

مما يبدو لـــي أن هــذه :"ـه يقولاللهجة الصفوية ، فإن ـ و عن رأيه في أداة التعريف في 10

، مستـدلا على م الظاهرة لا تتعلق بالتعريف ، و إنما تتعلق بغرض بلاغي يــراد بــه التفخيـ

و عن . بتصرف )  1" ( ذلك بما جاء من تراكيب عربية فصيحة مشوبة بنفس الظاهرة 

متأثرون   -ر شكمن غي- ) الصفويين : أي ( م ـأنه" إضافتهم المنعوت للنعت ، فإنه يرى 

؛ أما عن أداة ) 2..."( ة ، أو عبريـةبلهجة سامية قديمة يمكن الجزم فيها بأنهـا حبشيـ



 
 

لا يستخدمون إلا أداة  مــم أنهـور في لغتهأن المشه" ة ، فيرى ـة النبطيــالتعريف في اللهج

ا ذات صلة بطبيعة الخط ـاء ؛ فإنهسمأما هذه الألف في نهاية الأ ؛) أل : ( ي واحدة ؛ ه

: أي ( ر مـن نصوص النبطيين أنهم ؛ كما يعتبـ) 3..."( ه الآرامي الذي كانوا يكتبون بـ

  . كانوا من لغة أهل التخفيف ) النبطييـن 

  : العربية بين الطبع و التطبيع ، فنجمعها في الآتــي : أما فيما يتعلق بآرائه في كتابه 

ن الشعر ـ ــله لجملة من التراكيب العربية الفصيحة ـ و التي كان أغلبها مـ و في تحلي 11

ضرائر : ه ـيدلـي برأيه في جملة من القضايا منها ما رد به على رأي ابن عصفور في كتاب

إن العرب لم تزد من الأسماء شيئا إلا الضميـــر فـي الفصـل ـ خاصة ـ : " الشعر ، حين قال 

  .إلخ ... 

اء غير هذا الجزم بعدم زيادة الأسمو :"على هذا الرأي بقوله " ل مرتاضالجلي عبد"فيرد 

ا زائدة ؛ و أما ـد أنهالضمير المنفصل قد يعارض بشواهد تضمنت تراكيب فيها أسماء يعتق

  أن هذا النمط مـن الصيغ" عبد الجليل مرتاض"عن التركيب المنقوص بحركة فيرى 
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كان معهودا لدى القوم شعرا ، و نظما ، و يستدل على ذلك بظهــوره فـي بعض القراءات 

  . القرآنية 

ن عدمه ، و بعـد أن يسـوق رأي ـرف مــ و في شأن جواز ترك صرف ما لا ينص 12

ل أن الصواب مع من و الحاص:" نا رأيه ، قائلا الكوفيين ، و البصريين في ذلك ، يلخص ل

ود شواهـد كثيرة رف ، لوجذهب إلى القول بترك صرف ما لا ينصرف في مسألة الحذف للح

  .هو بهذا الرأي يدعم رأي الكوفيين  ، على حد قوله ، و" شعرفي ال

عبـد " ن ــ و عن ظاهرة التركيب بالتقديم ، و التأخير ؛ كتقديم حركة ، و بعــد أن يبي 13

نقل حركــة الضميـر المتصل إلى الحـــرف المتحرك : "  المقصود منها بأنها " الجليل مرتاض 

بأنـه من " فسيـر هـذه الظاهـــرة اللسانية ي تـ، يرى ف" الـذي يسبقه في حالة الوقف من المتكلم 

ة قديمة ، صــارت مألوفـة الاستعمال اليومـي في ـغيرالمستبعد أن تكون ظاهرة لهجية عامي

ث شعراء البيئــة أن وظفوهـا بصورة عفوية ، تماشيـا مـع ــالكلام الشفوي بين القوم ، ثم ما لب



 
 

أنهــا ظاهـرة " عن ظاهــرة التقديم بحرف ، فيـرى  ه التواصليـة ؛ أمـاــرغبة المتلقي ، و سعت

ي الكلام الشفـوي العربــي القديـم ، و يعزوها إلى لهجة ذات انتشار ضعيف ، أو ـمتفشية ف

   ). 1( " ربما كانت أكثر انتشارا مما هو مسجل في بعض الشواهد القليلة 

 بيـن المضاف ، و المضاف لــ و في حديثه عن موضـوع  تقديـم بعـض الكلام ؛ كالفص 14

لام العربي القديم ، ـبأن هذا الباب من التعبير شائع فـي الك" عبد الجليل مرتاض"إليه ، يرى 

، و لا يعتبر " راء السبع ـو وارد في أشعارهم ، و حتى في بعض القراءات القرآنية لبعـض الق

و " ..شعرية جمة لديهم ب ضرورة شعرية لكثرة وروده فـي تراكي" هذا الضرب من التعبير 

" ت ، و المنعـوت ، و في هذا الخصوص يرى ـمن هذا الضرب من التعبير الفصل بين النع

أن الفصل بين النعت ، و المنعوت لا يبلغ درجة الإضطراب السابق " عبد الجليل مرتاض 

  ن الحـروف ، ـفي الفصل بي
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وف عليه ، و الفصل بين المعطوف ، و المعط -أيضا- من هذا الضرب من التعبيرـ و  15

لـى ؤدي إــأن الفصل بين المعطوف ، و المعطوف عليه قـد ي" ليل مرتاضعبد الج"يرى 

ة القديمة ــالالتباس ، خلافا بين النعت ، و المنعوت ؛ فهو نادر الوجود فـي التراكيـب العربي

  .أثار جدالات عميقة بين اللغويين ، و النحاة القدماء 

؛ فإنـه يرى خلاف  -مثلا -ـ و عن التراكيب بالإبدال ؛ كإبدال الكسرة فتحة ، أو الياء ألفا 16

يجوز للشاعر في الضرورة ، الذي اعتبر هذه الظاهرة من ما : ما رآه صاحب كتاب 

ـئ أن مثل هذا الإبدال ليس ضرورة شعرية ، حتى يلتج" الضرورات الشعرية ؛ حيث يرى 

ا أورد بعدمـ" ( ـم  ـن سليـلا الوجهيـأن الوزن في ك" العلة في رأيه ، و "إليها الشاعر التجاء

ت شائعـة ـه الظاهرة عادة لسانية عربيـة قديمة كانمما يفيد بأن هذ) مثالا من الشعر على ذلك

  . ، ثم اختفت فيما اختفى سواها من التراكيب اللغوية القديمة 

ث إن من العرب مـن ـيتكلم عن المثنى ؛ حي -أيضا -ـ و في هذا الضرب من التراكيب 17

خلافـا للمشهور  را ،ــمطلقا ، رفعا ، و نصبا ، و ج) الألف (يجمع المثنى ، و الملحق به بـ 



 
 

رفعـا ، و الياء نصبا ، ) الألف ( عند العرب ، الذي يجعل المثنى ، و الملحق به يكونان بـ 

إلـى لغة بلحرث بن كعب ، " عبد الجليل مرتاض " و عن هذه الظاهرة التي يعزوها . و جرا 

و قـد : " ـه ع ، بقولـو قبائل أخرى من العرب ، يقدم تفسيرا على انتشار هذه اللغـة الواس

  : يرجع هذا الانتشار ـ في نظرنا ـ إلى عاملين 

  . أ ـ كون العربية القديمة الموحدة كانت تلزم المثنى الألف مطلقا 

  " .  ب ـ إلى التداخل القبلي الذي لم تنج منه قبيلة من القبائل العربية القديمة 

أن العـرب الفصحــاء يختلفـون " ـ و مما جاء في كلامه عن جمع المذكـر السالــم ، فيـرى  18

اختلافا غير ضيق في إعراب جمع المذكر السالم بالحروف ؛ كما هو شائـع فـي النظام 

نظــرا لأن شواهد "  اللغوي العام الغالب حينا ، و بالحركات الظاهرة على النون حينا آخـــر 

ـن غير المستبعد أنها م" كثيرة من كلام العرب تعضدها ؛ و لذلك هو يرى بعـد ذلك أنـه 

ة ، و لكن النظام الأخير ـظاهرة متنافسة مع إعراب جمع المذكر السالم بالحركات الطويل

القائم على الصوائت الطويلة غلب ذلك النظام المنافس ، المؤسس علىالصوائت القصيرة ، 

  ) 1( . الثقيلة 
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  الخـاتــمــــــة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـةــمـالخــاتــ

ن خلال تلك ـد الاستقلال ، مـلقد سبق لنا ، و أن عرضنا بعض جهود النحاة الجزائريين بع

ذا البحث ، ـوع الرئيس في هـالمدونات التي وقع اختيارنا عليها عامة ، و عرضنا للموض

  ...لال بعض كتبه ـمن خ" اض ــالجليل مرت/ ع " فقمنا بعرض بعض الجهود النحوية عند 

كالتالي ؛ ث ـــاستخلصناها من هذا البحل جملة من النتائج يسجعملنا على ت لخاتمةإننا في او 

و ، و ات ـ بالنحـاتذة الجامعـن أسـم لجزائريون بعد الاستقلال ـ و هم ـ اهتم النحاة ا 1: 

م ، و وا فيهـا آراءهساتهم ، و أبحاثهم ، فسجلأصوله ، فكثرت تآليفهم فيه ، و تنوعت درا

ا أصول ـقضاينالت ف ،  لك التي ألفها غيرهم  من النحاة تضاهي تحتى صارت أفكارهم ، 

ي ـردوا مؤلفات تناولت قضاياه ، تجلت فــى أن أفــم إلـدفع الكثيرين منها  و اهتماما بالغـالنح

راب ، و ـة الإعـت قضيـه ، فنالـي خصوها بـات التــالإحاطة بمسائله ، و في تلك المناقش



 
 

ث أدى إلى انقسام النحاة نقاشا واسعين في العصرالحدي لا ـ جدلا ، وـــــا ـ مثـ، و غيرهالعامل 

وا ـل رأي المحدثين ، فبسطـريق يمثـق يمثل رأي المتقدمين ، و فـى فريقين ؛ فريـــ بشأنه ـ إل

  ... لك آراءهم كل ذلك في كتبهم ، و بينوا من خلال ذ

ة ـن اللغـاء عــأثبتت هذه الدراسات حقائق ، و أزالت شوائب ، و أوهام ، و صححت أخط ـ 2

ا تلك ـا ، و مبناها ؛ أمـي معناهـالعربية ؛ فمن تلك الحقائق مرونة اللغة العربية ، و غناها ف

د بعض الدارسين اـي ؛ اعتقــالشوائب التي أزالتها ، و صححت بها الأفهام ، و الأذهان فه

ة التي حددها المتقدمون ، و ـه الثلاثــدى صيغـيق ، لا يتعن زمن الفعل في العربية ضأ... 

،  ةينها ، و بين اللغات الحيـالمقارنة بإلى ن ذهبواـدوا في ذلك مطعنا في اللغة العربية حيوج

د تلك برهانا يفنـ حوية دليـلا ، وات النـ، فجاءت هذه الدراس او تفضيل هذه الأخيرة عليهـ

  .. المزاعم 

  م ــــــ معالجتهم موضوعات صرفية ؛ كالإبدال  ـ مثلا ـ يؤكد على اهتمامه  3

و اهتمام ــث ، و هـحديبذاته في العصر الات الصوتية ، التي صارت علما مستقلا ـبالدراس

   ا ، ــت ، منهجاـذه الدراسـة سبق العرب المتقدمين الغرب في هيعمق حقيقـ
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  ... ا أكدت عليه الدراسات اللغوية الحديثة طالمأسلوب علمي بكل ذلك تطبيقا و 

م ، و تنوعت ــ خضعت دراساتهم لمناهج البحث اللغوي الحديث ؛ فتعددت مناهجه 4

ى عليها ــمن منهج الشراح القدامى ، و لكنها في معظمها طغبذلك موضوعاتهم ، فخرجت 

ون ، ـرعه المتقدمــت لم تخرج عن قواعد النحو العلمي الذي اختالمنهج المعياري ، و إذا كان

  . الحديثة يد في اتباع مناهج البحث دفإنه كان لها فضل التج

ل ناهج اتباعهم منهج التيسير الذي دعــا إليه كـ من مظاهر التجديد ـ أيضا ـ في تلك الم 5

ات ، و تعقيدات به من صعوبس النحوي مما أصاواحد منهم في كتاباته ، فخلصوا بذلك الدر 

  جعلوا من منهج التيسير هـذا وسيلــة  رانت عليه قرونا طويلة ؛ كما أنهم

  .لبلوغ غايات تعليمية 

راث جملـة ، و ـى رد هذا التالحداثة ؛ فلا هم داعون إلـ جمعت دراساتهم بين الأصالة ، وـ  6

م غريب التي جاءت بها ؛ و لا هـتة الـتفصيلا ، جريا وراء أفكار الحداثة الغربية ، و موج

  ... ي لأي سبب كان ـداعون إلى الجمود ، و التقليد الأعمى أو تقديس الموروث الثقاف



 
 

ى بعث ـى إلـنمط يسع: ة ــ خضع الدرس النحوي الجزائري الحديث إلى نمطين من الدراس  7

ي تلك ، تمثل فـ.. ر ــوب العصـبأسلالتراث النحوي ، سعيا للمحافظة عليه لقيمته الحضارية 

وم ور حديـث لمفهـن منظــالدراسات النحوية المقدمة ؛ و نمط حديث يتناول هذا الدرس م

 " ل مرتاض الجليـ/ ع " ـود ي جهــف الأخير النحو نظريا ، و تطبيقيا ، و قد تمثل هذا النمط

  .  ذا البحثـ، التي جعلناها موضوعا لهتناولنا بعضها في تلك المدونات  و قد

اة ـكان للقراءات القرآنية ، و اختلاف القراء في تلك القراءات محفزا لبعض النح ـ  8

الجزائريين الإهتمام بها ، و كان اختلاف اللهجات العربية في الجاهلية أثر ظهر انعكاسه 

في تلك القراءات ، و قد جسد القرآن كل ذلك مما أ عطى للنحاة مادة لغوية ساهمت في 

ة ـناحيلمفيدة من اد النحوية ، و توجيهها توجيها نحويا ، بالإضافة إلى أنها إثراء القواع

  ... الصوتية ، و الصرفية 

  ة القديمة ـفي درسه النحوي بالتراكيب العربي" الجليل مرتاض / ع " ظهر اهتمام  ـ 9
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  ة الأوائل ، و اعتباره أن الكثير منها على فصاحته ، و عربيته أهملها اللغويون ، و النحا

ضاف ت دـــن عمد ، أو عن غير عمد كان يمكن أن تمد الدرس النحوي بأحكام ، و قواعـع

إلى جملة الأحكام ، و القواعد التي استبطوها من تراكيب مثلها ، و بذلك ـ يرى أن اللغة 

و ا الاعتبار ، ـيعيد لهه من، و لعل هذا الدرس ادة منها الاستفـة حرمت منها ، و من العربي

  ...ت اهتمام الدارسين لإعادة النظر فيها يلف

م ـ في باب ـدهــ، و النحويين بالشاذ ، و يدخل ـ عنـ ما عد لدى المتقدمين من اللغويين   10

يعتبره من العربي كذلك ، و إنما" الجليل مرتاض /  ع" الضرورات الشعرية ، لا يعتبره 

أو الشعبي في مرحلة من مراحل تطور  الفصيح الذي كان شائعا ـ على المستوى العامي ،

ة ـاللغة العربية في الجاهلية بدليل أن ما عد من الشاذ من لغات العرب ورد ذكره في لغ

ي البراغيث ، أو لغة كعب ـأكلون: ة ــالقرآن الكريم ، وما ذلك إلا لأنه من كلام العرب ؛ كلغ

  ... ، أو غيرها ، و هو كثير بالحارث 

رة و التحديث ، أو الأصالة ، والمعاصاللغوي عنده بين التأصيل ، ـ يجمع الدرس   11

ن الرعيل ــبالرغم من أنه لا يخفي إعجابه إلى درجة الانبهار بجهود أولئك العلماء الفطاحل م

ت بقيم ، و ــالأول ، و ما قدموه من جهود نحوية ، و لغوية جبارة أفادت من تأخرعنه



 
 

دة ــهذا و لكنه ينظر إليه ، و يفيد منه بعين بصيرة ، ناقإلى عصرنا الأجيال تستفيد منها 

  ... تقبل منه ، و ترد 

الجليل / ع " ا ، فإن ـــ إلى جانب ميله إلى التيسير ، و تحديث  اللغة أسلوبا ، و منهج 12

توظيفا ، و لا و يعد من الذين اهتموا بقضية المصطلحات الحديثة ابتكارا لها ، " مرتاض 

ى لا تجد غنراء ، و ــاستعمالها في التعبير ؛ لأن ذلك يزيد اللغة العربية ث يرى غضاضة في

ة العربيتاريخ ا ، و ــأن تقترض مفردات من غيره بدا منه ، و هذا ليس بدعا في اللغة

الفقلغة ، : ( ن هذا البحث ــ، و من تلك المصطلحات التي أشرنا إليها في بطى ذلك علشاهد

: ( ن تراكيب ـي مصطلحات منحوتة مـ، و ه... ) ن ـة ، أو العلمغييــمغأو الفقلغيين ، و العل

  .م اللغة ، أو علماء اللغة ـلفقــه اللغة ، أو فقهاء اللغة ، و ع

  وي ع الدرس اللغـباحثا ،  و لسانيا معاصرا ، يخض" الجليل مرتاض / ع " ـ يعد  13
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  ات ـام ذو مستويـة على أنها نظـللغالحديث الذي يدرس ا ده إلى معايير علم اللغةـعن

ة ، و ينظر فيها ـ؛ فهو يأخذ اللغ... ) صوتية ، و صرفية ، و نحوية ، و دلالية ( ددة ـمتع

وى من تلك ـ، و لذلك لا يتقيد الدرس اللغوي عنده بمستن خلال كل هذه المستويات ـم

  . المستويات ، و هذا هو الجديد في هذا الدرس لديه 

أن يكون دم اعتبار ــعدفاعه عن أصالة النحو العربي ، و عن اللغة العربية ، و ـ دفاعه  14

ل تأثر بالنحو اليوناني ، أو السرياني في بداية ظهوره ، و اعتبار أن أي تأثير يكون قد حص

رة ري ؛ كما يـرى أن ظاهـــثالث الهجبتداء من القرن الا: في قرون تالية ، لا قبل ذلك ؛ أي 

زول راب لم يدخلها ـ فقط ـ مع نـــ؛ فالإع ة تتميز بها اللغة العربية منذ القدمالإعراب ظاهر 

ها د تكون أصيلة فيها بين أخواتالقرآن كما ادعى بعض الدارسين ، و أن هذه الظاهرة تكا

الساميات بعد أن اندثرت في باقي اللغات السامية ، و لذلك يرجح أن تكون العربية هي اللغة 

   .السامية الأم 

راث النحوي ، ـــن التـقد استلهم موضوعاته اللغوية م" الجليل مرتاض / ع " ـ إذا كان   15

ط ـلال ذلك أن يسقـمن منظار حديث ، حاول من خ، فإنه نظر إليه أو اللغوي العربي القديم 

دا ـل ، أو شطط ، مستفيـار دون تمحـنتائج ، و أفكما توصل إليه البحث اللغوي من  عليه

ان بها ل استعـات ، و وسائــج آليـاهج البحث اللغوي الحديث ، فجاءت تلك المناهمن من



 
 

ج ـ على صعوبتهـا ـ  تتغيـر ، و ـ؛ كما يؤمن بأن هذه المناه.. . ى نتائج مهمة لول إللوص

، و أصبح  ...ي وقت آخر ـن عصر إلى آخر ؛ فما صلح منها اليوم ، لا يصلح فتتبـدل مـ

( و نحو التراكيب ل ، أـا ، و هو ما يعرف بنحو الجمـا حديثـيه ـ مفهوموم النحو ـ لدــمفه

   . ) السانتاكس 

ا في ـ، فإنه يوجد تشابه بين اللغات السامية ؛ كمـ و من حيث المستوى السانتكسي  16

ارب ـــالصفة و الجنس ، و ذلك بإضافة تاء إلى المذكر ، علاوة على اشتراك ، أو تق

ن هذه القواعد أداة ـــس ، و اتفاقها ـ أحيانا ـ في القواعد السانتاكسية ، و مات في الجنـالسامي

ا بالنسبة للفعل ، ـف التي تعرف بها الساميات مع اختلاف فيما بينها في الرسم ؛ أمـالتعري

طريقة بناء الفعل المتعدي في فإن كل لغة من اللغات السامية تبنيه للمجهول مع اختلافها 

  .للمجهول 

  ن ـا ـ بيـــ أما من الناحية المورفولوجية ، فقد وجد أن هناك مشابهة ـ أيض  17
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  ن ــالعربية ، و البابلية أنصع ما تكون في الحركات الإعرابية ، لا توجد في سواهما بي

ة ـث بنيـفي صيغ الأفعال ، كما وجد تشابه كبير من حياللغات السامية ، و كذلك الحال ر سائ

ات ـا توجد اتفاقـ؛ كم) السريانية العربية ، والعبرية ، و ( في اللغات الثلاث غته الفعل ، أو صي

ر أن اللغات السامية ـمما يعني لنا في الأخي... بين هذه اللغات في الضمائر المنفصلة 

  . ي اللغة السامية الأم ـه نتمي إلى أسرة لغوية واحدة ، انحدرت كلها من لغة واحدة ؛ت
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  قائمة المصادر و المراجع

  



 
 

  

  
  

  

  

  

  

  عقـائمــة المصـادر و المـراجــ

  

  :ة ربيمة المصادر و المراجع باللغة العقائ* 

  

  :ادر أ ـ قائمـة المصـ

                                . م ـ القرآن الكري

دار ل مرتاض ، ـد الجليــعب: ة ــات العربية القديمـو اللهج دراسة لسانية في الساميات ،  ـ 1

                               ) . 2005( ومة للطباعة و النشر و التوزيع ـ الجزائر ه

ة ـ وان المطبوعـــات الجامعيــ، دياض ـعبد الجليل مرت: العربية بين الطبع و التطبيع   ـ 2

                       .       ر الجزائ

، ديون  )م  2007( ،  02: د الجليل مرتاض ، ط عب: في رحاب اللغة العربية  ـ 3

                              .لمطبوعات الجامعية ـ الجزائر 

  :ع ـ قائمة المراجــ ب

) م  2000( ا ـــلفكر ، دمشق ـ سوريفخر الدين قباوة ، دار ا: ـ ابن عصفور و التصريف  1

.  



 
 

 اء، دار قبـي ـــن الريحانـعبد الرحم: ات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية اتجاهـ  2

  .  للطباعة و النشر ـ القاهرة 

  .  01: ، ج ) د ـ ط ( ـ الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي  3

  ) .  2008( ر ـــتواتي بن تواتي ، دار هومة ـ الجزائ: ـ الأخفش الأوسط و آراؤه النحوية  4

) تح ( ، ) هـ  276هـ ـ  213( م بن قتيبة ــ أدب الكاتب لأبي محمد عبد االله بن مسل 5

  ) م  1985هـ ـ  1405( ،  02: ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،  محمد الدالي

 03: مصر، طالمعارف بعباس محمود العقاد، دار :أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ـ   6

.  

ر و التوزيع ـ ــــعلي أبو المكارم ، دار غريب للطباعة و النش: وي ـ  أصول التفكير النح 7

  . القاهرة 
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  ) . م  1997( ،  06: رة ، ط ـمحمد عيد ، عالم الكتب ـ القاه: ـ أصول النحو  8

  لام ــمحمد سالم صالح ، دار الس) : دراسة في فكر الأنباري ( ـ أصول النحو  9

م  2006هـ ـ  1427( ،  01: ، ط ) ج ، م ، ع ( ة ـالترجمللطباعة و النشر و التوزيع و 

 . (  

بكري عبد الكريم ، دار : ـ  أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي  10

  ) . م  1999( ،  01: الكتاب الحديث ، ط 

 اءي البقــءات في جميع القرآن لأبإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب و القرا ـ 11

: دا ـ بيروت ، ط ــنجيب الماجدي ، المكتبة العصرية ، صي: العكبري ، مراجعة و تعليق 

  ) .م  2002هـ ـ  1423( ،  01

ي ن أبـالبصريين و الكوفيين لكمال الديــ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين  12

( دا ـ بيـــروت ، ـ، المكتبة العصرية ، صي) هـ  577هـ ـ  513( البركات الأنباري النحوي 

    .، في مجلدين ) م  1987هـ ـ  1407

صلاح الدين محمود السعيد ، دار اوعي ) تح ( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ، ـ  13

  . الجزائر 

محمد أبو ) تح ( بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي ، : ـ البرهان في علوم القرآن  14
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م  2000هـ ـ  420( ،  02: ط  تمام حسان ، عالم الكتب ،: ـ البيان في روائع القرآن  15

( .  

اب العربي، ــ، دار الكت) ثلاثة أجزاء ( مصطفى صادق الرافعي : ـ تاريخ آداب العرب  16
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:08  .  

ت الأزهرية محمد درويش ، مكتبة الكليـــا: سلام تاريخ الأدب العربي في الجاهلية و الإ ـ 18
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  وان ــفني داوود ، ديحامد ح: ـ تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول  19
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  ملخص المذكــرة

  

  ] . ـود النحـويـة عند عبد الجليل مرتاضالجه[ ـ : هذه المذكرة  موضوع   

  .في المجال النحوي  ؛ هو إبراز جهود هذا الباحث هدفناو قد كان  

في منهج البحث عند :  الفصل الأول:  فصلين أساسيينلى كما قمنا بتقسيم هذا البحث إ  

ثلاث  في قضايا النحو لديه ، و ذلك من خلال:  الفصل الثاني؛ و " عبد الجليل مرتاض " 

  . مدونات له 

؛  المراجعة من ــ؛ إلى جانب اعتمادنا على جمل المنهج الوصفيو قد اتبعنا في ذلك   

ة ـإلى استخلاص جمل الخاتمة، و توصلنا في ... حديث بعضها قديم ، و بعضها الآخر 

  .من النتائج الهامة ، أثبتناها في نهاية هذا البحث 

  ] .النحو  حوية ـ عبد الجليل مرتاض ـالجهود ـ الن[  : الكلمات المفتاح

  

************************  
 



 
 

le resume de memoire 
 

  le theme de ce travail est / les efforts grammaticaux chez abdeljalil mortadh . 
il vise a dementrer les efforts que ce chercheur a fait dans ce demaine . 
  le travail est divise en deux principaux chapitres .  
  le premier objet a pour le methode de recherche chez abdeljalil mortath . 
il vise a dementrer les efforts que ce recherche a fait dans ce demaine . 
  le travail est devise en deux principaux chapitres . 
le premier objet a pour le methode de recherche chez abdeljalil mortath . 
le deuxieme chapitre on a insiste sur les efforts grammaticaux chez abdelgalil 
mortath , en appyant sur trois corpus . 

 

maire grammaticals / abdeljalil mortath / gramles efforts /  ; les mots clets 
.   

 

  

  

  

  


